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ف قات 


المقدمة 


الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد الذي رفع الله 
ذكره في العالمين» وأيّده بالكتاب المعجز المبين» وجعله حجة باقية على 
وجه الدهرء يهدي به من يشاء من عباده إلى صراط مستقيم» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» أما بعد: 


فهذا هو المجلد الخامس من مجلدات التفسير الذي سبق أن بدأناه 
في سلسلة متصلة في هذا الباب» ويتضمن هذا المجلدٌ تفسيرَ جزء 
الأحقاف» وهو الجزء السادس والعشرون من أجزاء القرآن العظيمء الذي 
هو آیة النبوة» وحجة الله على خلقهء وهو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدء كب أعكت ءایللم ثم 
یلت ين لن مک حر [هود: .]١‏ 

وقد سبق هذا السّفْرَ أربعة أجزاء صدّرت في تفسير جزء عم 
يتساءلون» وتبارك» وقد سمعء والذاریات'''ء وقد لقيت من الخاصة 
والعامة ‏ بفضل الله - قبولا وحَمْدَاء وظبع بعضها مراتء وذلك فضل الله 
ومتته» ولهذا فإنْ نهج هذا الجزء كنهج الأجزاء السابقة» من جهة تحرير 
التفسیرء وتحقيق المسائل» واستنباط الفوائد والأحكام العلمية والعملية 
والسلوكية من الآي» دون تعرض للخلاف الفقهي والجدل اللغوي». 


)١(‏ صدرت الأجزاء السابقة عن دار التوحيد بالریاض؛ خلا تفسير جزء تبارك» فعن دار 
المنهاج بالرياض . 


کاچ تفسير لزع الأكقاف وفوائوہ وأ 2مقامه 


ودون سرد لأقوال الأئمة؛ فإن الأقوال إذا كثرث وتعدٌدث في تفسير الآية 
حَبجَبّتْ معناهاء وأوقعت القارئ في حيرة وظلام» وكم من آیة تنازع فيها 
المفسرون» واختلف فيها المعربون وإن معناها لأقربٌ بكثير مما إليه 
يذهبون» ولا عجب في ذلك؛ فإن كتاب الله يعلو ولا يُعلَى عليه» ولقد 
وصفه الله بأنه برهان وموعظة منەهء وأنه آيات بيّنات» وشفاء لما في 
الصدورء وهدى ورحمة للمؤمنين» وسمّاه الكتاب المبين» والذكر 
الحكيم» والنور المبين؛ فلا بد مع ذلك كله أن تكون آيات التنزيل في 
هذا الكتاب واضحة بينة في مُجملها لكل من يعرف العربية ويتكلم بها. 

لله الحمد حمدًا كثيرًا على إنزال هذا القرآن العظيم» وعلى ما 
یسر من تلاوته وفهمه. ونسأله تعالى بعزته وکماله» وكرمه وجلاله أن 
يجعلنا ممّن يتلو هذا القرآن حى تلاوته» ويحل حلاله» ويحرم حرامّه» 
ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه» كما نسأله تعالى أن ينفع بهذا التفسير 
من كتبه وقرأه» ومن سعى في نشره» وأن يجعله ذخيرة صالحة ليوم 
الدين» والحمد لله رب العالمين. 


وكتب 
عيد المحسن بن عيد العزيز العسكر 
٤‏ رجب الحرام ١٤٤ھ‏ 


تفسير سورة الأحقاف e‏ 


0 تفسير سورة الا حتاف 0 


سورة الأحقاف مکیّةء ومن علامات ذلك : أنها افتّتحت ببعض 
الحروف المقطعة #حم». فهي من سور آل حمء وهي السابعة منهاء 
وعدد آياتها خمس وثلاثون آية. 

فلت الشورة الوت ارال القران» ورخلق ارات تالارَض 
باحق اسلالا على التوحيد» وتضمّنت إتذاز الكافرية:بالدلالة غلى 
صدق الوعد في قيام الساعةء والإنكارٌ عليهمء وبيانَ ضلال عقولهم. 
وذکرّ بعض أقوالهم في القرآن» والرد عليهم» ثم الإشارة إلى العلاقة بين 
الرسولين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والكتابين التوراة 
والقرآنء ثم وصية الإنسان بوالديه» ومدح البارٌ بهماء وذمً العاف لهماء 
وتهديد الكافرين بالعرض على النار» ثم تحذيرَ كفار قريش مما جرى 
على المكذبين قبلهم» ومنهم: عاد قوم هود لا ثم ذكرٌ قصة الجن 
الذين صرفوا إلى الرسول يي فاستمعوا القرآن فولّوا إلى قومهم 
منذرين . 

وشحتمت السورة بمثل ما بدئت به من ذكر خلق السماوات والأرض 
استدلالا على البعث» مع التعقيب بذكر عاقبة الكافرين» تسلية للنبي لاف 
مع أمره بالصبرء أسوة بالصابرين من المرسلين. 


GDE GSE‏ روڈ 


لويس تفسير لجزء الأكقاف وفوإنده وألحصتامه 


8 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآياتٌ ذكرٌ حجة الله الشرعية والكونية على الكافرين: 
الشرعية وهي تنزيل الكتاب» مع الإشعار بالقوة وكمال القدرة. والحجة 
الكونية وهي خلق السماوات والأرض» مع التنبيه على كمال الحكمة في 
ذلك» مع لوم الكافرين على الإعراض عن نذر الله . 

8 التفسير: 

قوله تعالى: لحم هذان حرفان من الحروف المقظعة» مثل: 
لص وطق» ولال وهذه الحروف تنطق بأسمائهاء فيقال: حا 
ميم» وصادء وقاف» إلخ. وقد اختلف المفسرون فيها اختلافًا كبيرًاء 
وحاصل كلامهم فيها يرجع إلى مذهبين: 

الأول: أنها ليس لها معنى مفهوم» فهي من المتشابه الذي 
استأثر الله بعلمه. 

الثاني: أن لها معنى» وهو: 

١‏ تنبيه الأذهان. واستدعاء الانتباه والإصغاء. 

۲ - الإشارة إلى إعجاز القرآن؛ يعني: أنَّ هذا القرآن الذي 
أعجزكم - أيها العرب ۔ منظوم من هذه الحروف التي تعرفونها ويتألّف 
منها كلامكم» ومع ذلك لا مرون على أن تأتوا بسورة من مثله» وأنتم 


تفسير سورة الا حقاف ا ۾ 
چو جج چیپ چو ل ڪڪ جا 
أهل البيان والبلاغة فإذا ثبت عجژھم تبیّن لهم أنه ليس کلام بشرء كما 
یذعون وقامت الحجة به عليهم» والمذهب الثاني هو الصحيح المختار. 

وقد جرت عادة المفسرين أن يذكروا الکلام على الحروف المقطعة 
عند فاتحة سورة البقرة: ٭٭الم ٭ . 

قوله تعالى: زيل ال کپ مبعدأ یں لَه ایز تقر ©4 
يرو المع أن ع الات دوفو اھ انا ا لع الله ال 
وسّميَ القرآن كتابًا؛ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ» وفي صحف 
الملائكة» وفي مصاحف المؤمنين؛ فالكتاب اسم من أسماء القرآن› 
و(أل) في الكتاب للعهد الذهني. 

قوله تعالى: طاالْمَرِيِزٍ»؛ أي: القوي الذي له القدرة التامة ‏ يل - 
والإرادة النافذة فلا بُخلب ظاللَكِر»؛ أي: الحكيم في أقواله وأفعاله 
وشرعه وقدرهء فلا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة. 

وفي الإخبار عن القرآن بأنه منرَّلُ من الله ما يقطع بأنه حى وصدق 
وصواب؛ كما قال تعالى: ّت كلست رَيْكَ صدا رعذلا [الأنعام: 
٥ء‏ وكونه من العزيز يدل على أنه يَغلب ولا یُغلب» وكونه من الحكيم 
يدل على أنه مُحكم في نفسه» وأنه مشتمل على الحكم البالغة» والحجج 
القاطعة. والبراهين الساطعة. 


ا و رصم جه سا 
“le‏ 


قوله تعالى: ما خلقنا أَلسَّمْوَتِ وَالْأرْسَ؛ أي: الأرضين السبع؛ 
كما يبدل له قوله تعالى : ال ای عل س کون ون الأض یتلم 
[الطلاق: ؟١]»‏ لوا يتنآ ال لپ الي حال مصاحبة؛ أي: ما 
خلقنا السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما من المخلوقات إلا 
خلقًا مصحويًا بالحق ملابسًا له؛ أي: لا عبتا ولا لعبّاء قال سبحانه: 


2 


او بے ضس اھ رار را تر مرا ار زا ر ی ر ت و م ر صو ۴ 
وما حلفا السا والارض وما بها بطلا دَلِكَ طن الین كفروأ (ص: ۲۷] وقال : 


۱ تفر جز الاشقاف۔ وفوانده واشعتاءہ 


رتا عفنا لکوت والْأَرصَ مما یتنا لب )0 ما عَلْفََهُمَآ الا بِالْحَنّ» 


سے 


[الدخان: ۳۸ء ۳۹]. 

فهذه المخلوقات العظيمة من السماوات والأرضين وما بينهما من 
المخلوقات» كنبا لقع العدل و العكمة ا اتھ تر ک الاد فك 
خالقها ومُوجدهاء فيعظموه ويُفردوه بالعبادة. 

قوله سبحانه: ول سی معطوف على قوله: «بآلَيّ»؛ أي : 
وبأجل مسمّى» والجار والمجرور حال مقدّرة؛ أي : مقدّرًا لها أجل 
مسمّى للسماوات والأرض وما بينهماء وهو يوم القيامة» فما خُلق هذا 
العالم ليبقى مخلَّدًا سرمدًا؛ بل خلقه الله ليكون دارًا للعملء وبعد فنائه 
ترجع الخلائق إلى ربها للحساب والجزاء. 

قوله تعالى: لين ترو مبتدأ «مُعَرصُونَ €6 خبره؛ أي : 
ماما وا ابا وی التی ارو قن امت اباب 
وأهوال الآخرة سره ©©6؛ أي: لاهون غافلون» فلا يتفكرون 
فيه» ولا يقيمون له وزناء كما قال تعالى: فلوم عن الآخرة خر عَفِلنَ» 
[الروم: ۷]. 
8 الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن السورة مكية؛ لافتتاحها بالحروف المقطعة. 

۲ - أن القرآن منرّلٌ من الله تعالى. 

۳ - أن إنزال القرآن كان مفرّقاء لا جملة. 

٤‏ - إثبات العلو لله تعالى. 


6 انات الاسمين الشريفين لله تعالى» وهما: العزيز والحكيمء. 
وما نضا من صفتى العزة والحكمة. 


تفسير سورة الأحقاف | 


٦‏ - تضمّن القرآن أسباب العزة والحُكم والجكمة. 

۷۔ أن الله خالق السماوات والأرض وما بينهما. 

۸ - أن من أفعاله تعالى: الخلق. 

4 التنبيه على حكمته تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما. 

٠‏ الرد على الكافرين في ظنهم أن خلق السماوات والأرض 
باطل لا حكمة له. 

١‏ -أن لبقاء السماوات والأرض أجلا مسمّى عند الله. 

۲٢‏ ۔ أن السماوات والأرض محدثة» ففيه: 

۳ - الرد على الفلاسفة القائلین بقدم الأفلاك. 

. أن السماوات ذوات عدد» وهن سبع‎ - ٤ 

١‏ - أن بين السماوات والأرض مخلوقات عظيمة. 

٦۔‏ إقامة الحجة على الكفار بالإنذار. 

3-1 الكفان بالإعراضن ما اندرو 

۸۔ أن من أنواع الكفر: كفرٌ الإعراض. 

۹ - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على عظمته تعالى. 


GDE سرت‎ CDE 


ےا “١٢‏ ۔............._. تفسیو جزم الأشقاف وفوائده و[2مقامه 


ولما دكن الدلیل علی وجود اللہ العزيز الحكيم وقدرته وحكمته 
على وقوع البعث» أتبعه الردّ على المشركين عباد الأصنام؛ فقال 
سبحانه : 


م م2 


من الارضٍ 


2 چت کی 8 < «Af‏ اي 2A‏ کے كوس واه . 
6 موقل اریم ما تدعو من دون لله اون ماذا خلقوا آم هم شرك فى 
ہے رع مھ ےو ےر et‏ ے پت یق ے ےہ سم ءع 7 1 
لسوت اتوي يکت من مَل هلدا أو کرو يٽ ڪلم إن كم صقت 


سر ور 


کے ءءء &2 م 1 رو 1 وي سم 00م ھا و أي >> ہوم د اح اج 
© وَمَنْ اَل یمن يَدْعُوا ين شون الو من لا سحيب له إل يوم الیم وهم 
ے ہے ۔ ےر کھ ہے ھے۔ کیو وہ کیہ کسر E‏ سس ہے ہے 
عن دعايهم علفلون وإذا حشر ألناس کانوا هم أعداء وکوا دعوم کفرنَ © . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآياتُ توبیخً المشركين الذين يدعون من دون الله 
آلهة» جعلوهم أندادًا لله» وتوبيخهم بذكر الدليل العقلي على بطلان 
إلهيتهم؛ إِذْ لم يخلقوا شيئًا من الأرض وما عليهاء وليس لهم شرك في 
السماوات» هذا وهم يعلمون أن الله هو خالق السماوات والأرض وما 
فيهن» وما لهم على شِركهم حجةٌ من كتاب» ولا مأثورٌ من العلم» ولذا 
تحدّاهم الله أن يأتوا بکتاب يدل على صحة شِرکھم؛ إن كان لديهم كتاب 
قبل هذا القرآن» ثم سمه عقولهم لدعائهم من لا يستجيب لھمء ولو طال 
الزمان؛ بل الذين يدعون غافلون عن دعائھم؛ وإذا كان يوم القيامة 
وحشر الناسُ للجزاء والحساب تبرؤوا منھمء وأنكروا عبادتهم لهم . 


© التفسير: 


ما بعدہ اٹم َا دعوت ہہ ؛ أي : أخبروني أيها الكافرون عن الل 
سے7 رک ہر 


تدعونهم #من دون انچ من الأصنام وغيرها ٭لآرونِ مادا لما مِنّ الأرْض» ؛ 


تفسير سورة الأحقاف اس __ 
أي: ما الذي خلقوا من الأرض من جبالها أو أنهارها أو دوابھاء أو غير 
ذلك» وهذا أمر تعجيز وتهكم» والاستفهام إنكاري؛ أي: لم يخلقوا 
شيئًا م هم شرك في لتَمْوتِ»؛ أي: بل الهم مشاركة في خلق 
السماوات فلآ هي المنقطعة التي تقدر ب(بل) والهمزة» فهو إضراب 
عن الاستفهام الأول إلى الاستفهام الثاني؛ أي: انتقال من نفي أن 
لأصنامهم خلقًا من الأرض إلى نفي أن يكون لهم شركة في السماوات» 
وهمزة الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

أفادت الآية أنهم لم يخلقوا شيئًا من الأرض» فلم يكن لهم شرك 
فيهاء ولم يكن لهم شرك في السماوات؛ إذ لم يخلقوا شيئًا منها؛ 
فالخلق والشّركة متلازمان» فصّرّح في الجملة الأولى بنفي أحد 
المتلازمين وهو الخلق؛ وفي الثانية بنفي الآخر وهو الشريك» ويسمّى 
هذا عند البلاغيين بالاحتباك. وهو فنٌ بديعىٌ رفيع. 

ولما أبطل تعالى ما يدَّعيه المشركون في معبوداتهم من الإلهية 
بالبرهان العقلى» ذكر ما يبطله من جهة النقل» فقال سبحانه: #أثثوني» هذا 
من جملة القول المأمور به؛ أي: قل لهم أيها الرسول: #أنْنُونِ»؛ أي : 
أعطوني» والأمر للتعجيز والتوبیخ «#إيكتب#؛ أي: من عند الله وين مل 
هلذآ؛ أي: من قبل القرآن؛ لأنهم لا یؤمنون بالقرآن» فليأتوا ‏ إذن ۔ 
بكتاب سابق كالتوراة والإنجيل وغيرهما يشهد بأن معبوداتهم خحلقت شيئًا 
من الأرض أو أن لها مشاركة في خلق السماوات: وهذا من أعلام النبوة؛ 
فإن الكتب السماوية كلها شاهدة بالتوحيد» ولو كانت على خلاف ذلك 
لاستشهدوا بها أو أَنرَو ّت عِلِيِ»؛ أي : أو ائتوني ببقية من علم الأولين 
تشهد بذلك وباستحقاقها العبادة في زعمكم إن كم یقت 402 ؛ 
أي: إن كنتم صادقين فأتوني بكتاب» وهذا تبكيت لهم وإفحام» وقَظع 
بأنهم غير صادقين» ولا دليل عندهم ولا ما يقارب الدليل. 


ان تفسير جزء الأشقاف وفوائده والتصخامه 

چا جج نن کڪ سے ب ڪڪ 

ولما أبطل اللهُ استحقافٌ آلهتهم العبادة» وألزمهم بدليل العقل 
والنقل بيّن أن المشركين أضل من كل أحدء فقال سبحانه: ومن أل 
الواو ابتدائية» والاستفهام إنكاري؛ أي : لا أحد أشدُ ضلال ##مِمّن يدعو 
ین دُونِ أَنَّو؛ أي: يعبد غير الله س لا يْتَحِيبٌ ل إل پور يمه ؛ 
أي: لا يجيبه إن دعاه أبدًا وه عن 509 9 والمعبودات عن 
دعاء عابديها ظعَفِنُونَ (©4؛ لأنها أحجار وجمادات لا تعي شیئاء ولا 
تسمع» ولا تبصر» ولا تتكلم. 

وعبّر عن هذه المعبودات بضمير العقلاء (هم) وبالغفلة التي هي من 
أوصاف العقلاء مراعاة لحال عابديها؛ فإنهم يعاملونها معاملة العقلاء في 
العبادة والتعظيم والدعاء» ويحتمل ۔ والله أعلم ‏ أن يكون هذا من قبيل 
التغليب؛ ليَعّم الأصنامٌ وغيرّها ممن عبد من الجن والإنس والملائكة. 

ثم بيّن حالهم وإجابتهم يوم القيامة» فقال سبحانه: ودا حير 
ألاش»؛ أي: للجزاء والحساب واا هم أعداة»ه؛ أي: كان هؤلاء 
المعبودون أعداءً لمن عبدوهم ہلاو بسَادتهة#؛ أي: وكان المعبودون 
بعبادة المشركين لهم و كفن 6> ؛ أي : 0 مسبرتين مهتم ومن 
عبادتهمء كما قال تعالى: #كلا سَيَكفرونَ ساد وین لم دا 


[مريم : [AY‏ . 
8 الفوائد والأحكام: 

ع فوائد تتعلق بقوله تعالى لنبيّه پل : #قل. وقد كثر ورود ذلك 
في القرآن في فواتح بعض السورء وفي فواتح كثير من الآيات» وهي: 

١‏ - أن الله سبحانه يتكلم. 


۲ - أن الله يأمر. 


تفسير سورة الأحقاف ہی 


۳ ۔ أن الرسول ية مأمور. 

٤‏ - أن هذا القرآن كلام الله. 

ه ‏ أن الرسول مبلَمٌ وفي ذلك إعلام المخاطبين بأنه لم يأت بهذا 
الكلام ابتداءً من عند نفسه؛ بل هو مبلغ لکلام مرسله» وهم قوم مربوبون. 

٦‏ - وجوب التبليغ على الرسول وك 

۷۔ التنبيه على أهمية مضمون الجملة. 

۸ - تشريف المأمور بتوجيه الخطاب له. 

. الرد على الجبرية؛ فإن العبد لو كان مجيرًا لما توجه إليه الأمر‎ - ٩ 


8 ومن فوائد الآيات وأحكامها: 

١‏ -أن من طرق دعوة المشركين: الاحتجاجٌ عليهم من جهة العقل 
بما يدل على بطلان آلھتھم . 

۲ - اشتمال القرآن على الأدلة العقلية فی أصول الدين من التوحيد 
والنبوة والمعاد. ۱ 

۳ - أن دلالة العقل على التوحيد من الأمور المشتركة بين بني آدم» 
فلذا قدم ذكر الدليل العقلي في الآية. 

٤‏ - بطلان الشرك عقلا وسمعًا. 

٥‏ - تعليم الله نبيّه كلِْهِ مناظرة المكذبين. 

5 - أن آلهة المشركين لم تخلق شيئًا في الأرض ولا في السماء. 

۷ - تحدي المشركين ببيان عجز آلهتهم . 

۸ أن العاجز عن الفعل لا يصلح أن يكون إِلهًا . 

4 أنه لا حجة للمشركين على شرکھم؛ لا من سمع ولا من عقل . 

٠‏ - مشروعية مناظرة أهل الباطل؛ لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


ا پچ تفسير جز الأكقاف وقوإئده وأحمجامه 
کر ۹ ا ےش ا لا 

-١‏ أن من أصول المناظرة: مطالبةً الخصم بالبرهان على دعواه. 

- أن من أصول المناظرة: التنويعٌ في الحجج وفي مطالبة 

۳ ۔ تسفيه من خرج عن موجّب العقل بقول أو عمل . 

5 أن كُتب الله المنزّلة متفقة على إبطال الشرك؛ والأمر 
بعبادة الله وحده. 

٥‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: وسل من اسنا ِن بلك من سينا 
الآية [الزخرف: .]٥٤‏ 

٦۔‏ أن دعاء من لا يستجيب وإن طال الزمان من أعظم الضلال. 

۷۔ أن الدعاء نوع من العبادة. 

۸ - أن دعاء غير الله من الأصنام والأموات والغاتبين عبادةٌ لهم 
وشرك بالله . 

۹۔ أن معبودات المشركين غافلة عن دعاء المشركين إياهاء ولو 
كانوا من الملائكة . 

. أن معبودات المشركين تتبرّأ من المشركين ومن عبادتهم‎ - ٠ 

١‏ - أن معبودات المشركين تصير أعداءً لعابديها يوم القيامة. 

3 .- 5 5 ۶ کر موب ا ٠‏ س ٦‏ حسم سے ۶ 

۲۔ فيها شاهد لقوله تعالی : لاخلا یوین بَعَصّهُمْ لِبَعْضٍ عدو 
إل الْمتّقِيت» [الزخرف: .]٦۱۷‏ 

د التعبير عن معبودات المشركين ہما يختص بالعقلاء تنزيلا أو 

LL TEE نات‎ ے٤‎ 

٥۔‏ تسفيه عقول المشرکین . 


GDK ےرب‎ GD 


تفسير سورة الاأحقاف ۷ اوت 


:تا المعنى الا جمالی: 


تضمّنت هذه الآياتٌ الإخبارٌ عن أقوال الكفار في القرآنء والرد 
عليهم بكمال قدرة اللہ وكمال علمه بحال الرسول ية وحالهم. وأنه كيا 
لا يعلم إلا ما علّمه الله وأنه لم يكن بذعا من الرسل؛ العو وو !قد 
غيل ون قت اورشنا اشوا كن ال ای ہے فين تو اليل وهو 
خاتمهم ا . 


دح 


8 التفسیر: 

قوله تعالى: ودا تل عَيِمِ؛ أي: وإذا تُقرأ على المشركين 
ءايشا ؛ أي: آیات القرآن جمع ایق وهي في اللغة العلامة» وسمّيت 
آيات القرآن بذلك؛ لأنها علامات دالة على صدق جاء بها يت ؛ 
أي: واضحات المعاني قال الَدنَ كفروا للحي ما جام ؛ أي: قال 
الكافرون ‏ بسبب كفرهم وعنادهم دون تأمل وتدبر - عن الحق الذي دلت 
عليه الآيات من البعث واليوم الآخر والدعوة إلى التوحيد هدا سر 
بن لی ہ؛ أي: سحر بیْنٌ ظاهر؛ أي: لما فيه من مناقضة المعقول 
بزعمهم» فجعلوا هذا الكلام من جنس أقوال السحرة؛ لفرط عنادهم 
وتكذيبهم. 


ل تفسير جزء الاحقاف وفوانده واشمقامه 
ومما هو معلوم عن السّحرة أن لهم في السحر طريقين: 


أولهما: أقوال يُموّهون بها ويرجفون» وهي مشتملة على كذب 
ومغالطات. 


وكاننهتها:: أفعال ات انات حف سور نحي ونه أن 
تحركهاء فيوهمون بها الناس أنها من تمكين الجن إياهم ليصلوا إلى ما 
يريدون؛ فالمشركون إذا سمعوا القرآن ألحقوه بالنوع الأول» وهذا 
اعترافٌ منهم بإعجاز القرآن» وإذا رأوا المعجزات ألحقوها بالنوع 
الثاني» كما قالت المرأة التي شاهدت معجزة تكثير الماء في بعض 
(١) 1‏ 
زعموا 8 

ولو جرى أسلوبٌ الآية على مقتضى الظاهر لكان السياق هكذا: 
قالوا سحر مبين» ولكن عَدَل القرآن عن ضمير الكفار إلى اسمهم الظاهر 
تسجيلا عليهم بالكفر» وليشمل الحكم غيرّهم ممن يقول بمقالتھم؛ كما 
عَدّل القرآنُ عن ضمير الآيات» فسمّاها (حَمَا)؛ فعلى هذا يكون وصمها 
بالببخر نهتانا.عظيما: 

قوله تعالى: ہلآ يِفُولُونَ اچچ إضراب وانتقال عن قولهم: هذا 
سحر» إلى ذكر قول آخر لهم في القرآن؛ أي: أيقول هؤلاء الكافرون: 
إن محمدًا اختلق هذا القرآن كذبًا من عند نفسه؟! فهو استفهام إنكار 
وتوبيخ وتعجب» ولهذا أَمَر الله نبيّه يِه أن يجيبهم عن هذه الدعوى 
الباطلة: فل إن أربت کا تلكو لي بن الہ سَيًا»؛ أي: قل لهم: إن 
كنت افتريته كما تزعمونء فسينتقم الله مي ولا تدفعون علّي شيئًا من 


. رواه البخاري (۳۳۷۸)ء ومسلم (1۸۳) عن عمران بن حصين ڪه‎ )١( 


تفسير سورةالأحقاف وت 
سی ۱۹ اس 
عذاب الله العظيم؛ فكيف أجترئ على ذلك؟! فإنه تعالى لا يُقِرٌ أحدّ 
يفتري عليه الكذب فضلا عن أن ينصره هو أَعلَر يما فيضو فد ؛ أ 
هو تعالى وحده أعلم ہما تتكلمون به دائمًا في شأن القرآن من القدح 
والتكذيب؛ فمرة تقولون: سحر » وتارة تقولون: افتراه. 

وأصل الإفاضة: الأخذ في الشيء باندفاع . 

قوله تعاب کن به سيدا ؛ آئ: كفن بالله ها ومعنی 
موك بلغ الكمال في الكفاية والإغناء عمّا سواه إت ES‏ 
أي: فيشهد لي بالصدق ويشهد عليكم بالتكذيب» وفي ذكر الشهادة ۔ وهي 
العلم والاطلاع ‏ وعد ووعيد وهو امور أي: الله م كثير المغفرة 
لذنوب عباده» فيستر ذنوبهم ويتجاوز عنهم اليم یک ؛ أي: واسع 
الرحمةء ولم يقل: وهو شديد العقاب؛ إشارة إلى أنهم لو تابوا لقبل الله 
توبتهم» وإشعارًا بحلم الله عليهم؛ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة مع عظم 

ثم يأمر الله نبيّه گل أن يرد على هؤلاء الذين نسبوه آل الافتراء 
ببرهان آخر؛ فيقول سبحانه : 

لال ما 33 كت دعا س الرسل 6ه 3 هو: المتفرد الذي لم ير له 
مثيل؛ أي: قل لهم - أيها الرسول -: لست أولَ رسولٍ طرق العالم 
فتنكروا رسالتي؛ بل سبقني رسل كثيرون دعوا إلى مثل ما دعوت إليه من 
الإسلام والتوحيد رمآ آتری ما 7 ما نعل فى ولا یکر ؛ ا ولا أعلم ما 
سو یو ےو ےوہ 

تن لضيو أو العقاب؛ فهذا غيبٌ مره إلى الله «وإن أ يع الا ما ی ایک ؛ 

أي : لا أتبع إلا ما ينزله الله علئَ من القرآن ولا ےت 
وا آتا إلا بَنُِّ»؛ أي: وما أنا إلا منذرٌ مهددٌ بعذاب الله لمن كفر 


| تفسير هزع الأكقاف وقوإئده وأحمجامه 
حي ٠١‏ ہج س 


میڈ لی ہ؛ أي: بين الإنذار بالبراهين الظاهرة والأدلة القاطعة لا مُفتر 
لما جئتكم به من هذا القرآن. 
8 الفوائد والاحکام: 
١‏ مشروعیة قراءة القرآن على الكفار؛ لإقامة الحجة عليهم. 
۲ - أن آيات القرآن واضحات مبيّنات للحق من الباطل . 
۳۔ أن من أقوال الكفار في القرآن أنه سحرء فلا بد أن يكون 
الذي جاء به ساحرًا . 
أن هذه الدعوى مما تتابعت عليها الأمم 
- التشابه بين أعداء الرسل في طعنهم فيهم وفيما جاؤوا به. 
٦‏ مبالغتهم في الكذب على القرآن؛ إذ زعموا أنه سحر بيّن. 
۔ أن عادة الكفار عند دعوتهم المبادرة إلى التكذيب دون التدبر 
والنظر . 
۸ أن من أقوال الکفار في القرآن أن الرسول افتراه. 
اا ہہ پت 
٠۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: ور قول علِِتا بعص الأقاويل ( لذن 
ین الین © ثم قتا ینہ الوت لچ تَا ینکر ين ل کر ینہ م کے سان 
.]٤۷ ٤‏ 
١‏ جواز وصف الله بأفعل التفضيل في صفاته تعالى» كأعلم 
وأرحم وأشد قوة. 
۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: اول يَكْف ريك اتم عق گی کئو 
يد4 [فصلت: .]٥٤٤‏ 


تفسير سورة الاحقاف ا پ ۶ 
 -. 757‏ 0ہع سے ڪڪ ص ڪڪ ` تھا نے 


٠‏ أن شهادته تعالى واطلاعه مع كمال حكمته وقدرته» يقتضي 
الحكم بينهما بنصر المجق وإهلاك المبطل. 

5 - شهادة الله بصدق الرسول كه بإمهاله لهء ففيه: 

6 - علم من أعلام نبوته گل 

١‏ - إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما: الغفور والرحيمء 
وما دلا عليه من صِفُتي المغفرة والرحمة. 

۷۔ أن هذا الرسول گل لیس بدعًا من الرسل؛ بل سبقه كثيرون» 
وهو على طريقهم . 

۸ - أن الرسول كَل لا يعلم الغیبء وهو يقر بذلك يَلِ. 

4 - أن الرسول پل لا يعلم من الغيب إلا ما علّمه الله. 

اتال مع الخصم بعدم القطع بعاقبة واحد من الخصمين؛ 
لقوله : وما آذری ما يَفْعلُ بی ولا پکر٭ . 


١‏ أن أعظم مقصود الرسالة إنذار العباد. 
GD GDR GDM‏ 


ال تفسير جزء الأكقاف وقوإئده وأحمچامه 
ےل مسأل اھ ایی 


ثم أمر الله نبيّه بي أن يذكر لهم حجة أخرى لإثبات أن القرآن 


مھ ار 


© فل رن إن کان من عند اللہ وکرم یو وکہد سَاهِدٌ 
ل 7 000 0 أيه 8 


موس إِمَامًا ودا ٣‏ 


وا ور للْمُحَسِيِينَ 09 


8 المعنى الا جمالي: 

يأمر الله نبيّه في هذه الآيات أن يقول للمشركين: أخبروني إن كان 
هذا القرآن من عند الله» والحال أنكم کفرتم به» وقد شهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثل هذا القرآنء وهو التوراة» فآمن الشاهد بما شهد به 
واستكبرتم» وذلك من الظلم البيّن» والله لا يهدي القوم الظالمين. 

ثم أخبر تعالى أن الكفار يفخرون على المؤمنين» ويهوّنون من شأن 
القران» ومضمون قولهم: أن القرآن لیس بخير» ولو كان خيرًا لكانوا 
أسبق إليه من المؤمنين. 

ولما ذكر الله هذا القرآن وحال الكفار معه أخبر عن كتاب موسى 
د و 9 0 ان هذا" الغر ان مودق له لمان 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: هفل أَرَمَيْثْر؛ أي: قل - أيها الرسول ‏ لقومك 
المكدين من أهل مكة: أخبروني #إن کان من عند أده ؛ اق إن ثبت 
أن هذا القرآن الموحى به إليّ لين عند الچ حمّاء وليس سحرًا ولا 


تفسير سورة الأحقاف ا سپ 
افتراءً وة م > أي: وكذبتم به ومد سَاهدّ؛ أي: وقد شهد 
شاهد عظيم من بي إِنْرَهِيلَ#؛ أي: من أهل الكتاب العارفين بالوحي 
لعل لِه ؛ أى: على نزول مثله من عند الله؛ لاشتماله ‏ أي: القرآن - 
على الأخبار الصادقة والعقائد الصحيحة والشرائع المستقيمة؛ فالقرآن 
مشابه في أصوله ومعانيه الكليّة لكتب الله السابقة» والمراد بالمثل الذي 
3 الشاهد عليه هو: التوراة» ولهذا قال تعالى بعد هذه الآية: ومن 
ا کت موتك نان تک 
قوله تعالى: ٭لفََامَنَ٭؛ أي: فآمن هذا الشاهد لا اترک ؛ 5 
تكبرتم عن الإيمان» وجواب الشرط محذوف يدل عليه آخر الآية 
تقديره: فأنتم إذن ظالمون» وحذف الجواب من ضروب البلاغة ومن 
حسن البيان» وفيه شحذ للأذهان وتوجيه لها للإحاطة بمعاني الكلام 
إت الہ لا ری ال الین 4©9؛ أي: لا يوفّق للخير والفلاح من 
كان ظالمًا فاجرّاء جزاءً وفاقًاء وسنن الله لا تتبدل في خذلان الظالمين» 


وحرمانهم من الهداية. 


والشاهد المذكور في الآية على قول جمهور المفسرين هو: 
عبد الله بن سلام ماد وجاء هذا عن طائفة من السلف› وفى ااصحيح 
البخاري» في (باب من فضائل عبد الله بن سلام): عن عبد الله بن 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: ما سمعت النبي بيه يقول 
لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. 
قال: وفيه قلت هذه الآية «وسَيِدَ سَاهِدٌ من بن سیل عَلی مل الآية. 
قال عبد الله بن يوسف: لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث“. 


.)۳۰٣٣( البخاري‎ )١( 


ela‏ تفسير لجزء الأكقاف وقوإئده وأهصقامه 
"ا ص ڪڪ 


ويؤيد هذا أيضًا ما رواه البخاري عن أنس أن عبد الله بن سلام 
لما بلغه مقدم رسول الله ية المدينة أتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا 
يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل 
الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى 
أخواله؟ فقال رسول الله پل : «أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
الحوت» وأما الشبه فى الولد فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه کان 
الشبه لهء وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها». قال عبد الله: أشهد أنك 


شال اف الخدت 


وعند ابن كثير أن هذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام 
وغ اوهد لالك ایا من کات ٤ال‏ متها فرله تعالن : رمقل 
اليرت کقروا نت مز کل فل ڪين يه هيدا بی وڪم ومن عند 
لم لكب [الرعد: ٤٤]ء‏ وقوله: #تإن كْنتَ فى سل يما أَزلا إِلِكَ مَسْمَلٍ 
ا ثرة ا ن كك 4 رتش 44 كرون خر املف 
لعبد الله بن سلام من باب ذکر المثال» أو من باب ذكر بعض أفراد العام . 

قوله تعالى: قال لين کرو لِلزنَ ءَامَنوا؛ أي: قال كفار مكة 
عن المؤمنين لو كان حا ؛ أي: لو كان هذا الإسلام والقرآن خيرًا هما 
سَبَهُونَآ ال ؛ أي: ما سبقنا إليه ھؤلاءء يريدون المستضعفين من أمثال 
عمار وبلال وابن مسعود و وغيرهم» وهذا من غرور الكفار وإعجابهم 
بأنفسهم واحتقارهم للمؤمنين ولذ لم يَھَتَدُوا يو4 (إذ) للتعليل؛ 
أي: ومن أجل أنهم لم يهتدوا بالقرآن «سَيَتُولُونَ» منكرين لهد إِفكَ 
قب 4©9؛ أي: كذب من أساطير الأولين. 


.)۲۷۸/۷( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( .)۳۱١۱١( البخاري‎ )١( 


تفسیر سورة الا حقاف یی 
ع266 جھھےسے__ ےسسے ٔ٭'ج ص ہے 

قوله تعالى: لین لوہ كب موس جملة من مبتدأ وخبر؛ أي: 
ومن قبل القرآن كتاب موسى» وهو التوراة 8إِمَامًا وي حالان من 

كب موس »؛ أي : أنزل اله تاپ موسي ناما تی به في دين الله 

وشرائعه» ويتبع كما يتبع الإمام لوَيَحْمَد4؛ أي: ورحمةٌ للمؤمنين به من 
بني إسرائيل اوعدا كب مُصَدَفٌ انا عَرَيّاه؛ أي: وهذا القرآن العظيم 
الذي يكذبونه المنرّل على محمد يه كتابٌ مصدّق لما سبقه من الكتب» 
أنزله الله حال كونه بلسان عربي فصيح تفهمونه حق الفهمء لم يقل : 
مصدق له؛ ليشمل التوراة وغيرها من الكتب السماوية؛ فكيف لا تؤمنون 
بالقرآنء وتقولون عنه: إفك مفترى؟! 

قوله تعالى: نزرد الَیْنَ ظَلَمُواه؛ أي : أنزل الله القرآن ليكون إنذارًا 
متجددًا لكل ظالم من مشركي مكة وغيرهم وى لِْنُحَيْنَ )4 ؛ أي : 
وبشارة بالسعادة التامة في الدنيا والآخرة للمؤمنين المحسنين» وفيه إشعار 
بسبب هذه البشارة» وهو إحسانهم في عبادة ربهم» وفي معاملة الخلق. 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ -التنزّل مع الخصم في المناظرة بفرض ما يُقطع به محتمَّلًا؛ 
لقوله تعالى: إن کان مِنْ عند ألَّديه. 

؟ أن جحد ما جاء من عند الله وقام عليه البرهان: من الظلم 
0 للعقل . 

أ الظلم من ن أسباب حرمان الهداية. 
4 - أن أمر الهدى والإضلال إلى الله كك. 
- إثبات عندية الابتداء؛ لقوله: إن كَانَ مِنْ ند لّدع . 

5 - إثبات فعل العبدء والردٌ على الجبرية؛ لقوله: (كَمَرْتُمْ) 

(اسْتَكْبَرْتَمُ)ء و(آمَنّ). 


کاو ہے تفسير لز الاکقاف۔ وقوائده وا0صهامه 
٭ہشس جو روںورروووررژر ور ور چررروررژ وو رو وچورچہ 
- الاعتداد بشهادة أهل الكتاب على صحة القرآن» ولو كفروا 
به 5 مخالفة أهوائهم. 
د أن شهادة مومت أهل الکتاب أحقٌ بالاعتبار. 
0 لأنه من مؤمني أهل الکتاب . 
٠‏ - أن المانع للمشركين من الإيمان بالقرآن هو الاستكبار. 
١‏ - فيها شاهد لقول الرسول ب: «الكبر بطر الحق)؛ 


أ 


ر 
١‏ ۔ احتقار الكفار للمؤمنين» وفخرهم عليهمء وهذا من كبرهم. 
ا الكو بج ناح على كار اعد اي ا 
لقولهم : ٭للو کان خب . 

4 - أن من عقوبات الكبر والمكابرة ورد الحىٌّ أن حُرموا من 
الاهتداء بالقرآن. 

٥‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: هلاوقالوا سط الأول کیہ 
تھی تمل کی بكر وأصِيلا» [الفرقان: ٥اء‏ وهي مفسّرة لقولهم: هدا 
فك قير © . 

1 - التنويه بكتاب موسى (التوراة) على إِنْر ذكر القرآن. 

۷۔ التشابه بين الكتابين التوراة والقرآنء والرسولين موسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ لكثرة ما يقرن الله بين الكتابين 
والرسولين في الذكر. 

۸ ار اکا وارسال ل وا هه ا سا 
إلى ما به سعادتهم في الدنيا والآخرة. 


. رواه مسلم (۹۱) عن عبد الله بن مسعود ونه‎ )١( 


تفسير سورة الا حقاف | vy‏ 


۹ء أن هذا القرآت مصدق للعوزاة».:وإن: اعتلفب اللساتان : 

8ت أن إفوال القران لمن تدعا مين کات اف بل هو مرف 
بكتب منزلة من عنده تعالى . 

1ے اللعة ال کل فرعا من اللات لأن الها اتاد جوا 
في وصف كتابه العظیم؛ فهي أشرف اللغات» وأفصحهاء وأقربها إلى 

عا 5 0 

القلوب» وأدلّها على المعاني؛ لأن الله اختارها لأفضل كتبه. 

:7ع آقات ال CEPE‏ سن 


المحسنین . 


GDH GDE GDH 


ےہ سس تفسير لجزء الأشقاف وفوائده وإحمجامه 


ولما أخبر سبحانه عن المحسنين وأن لهم البشرى؛ أتبع ذلك ببيان 
حالهم وما أعد لهم من الجزاء؛ فقال سبحانه : 


>$ 00 كور ع ر ص 


ee 


کا کا اون 2> . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان الإخبارٌ عن عاقبة حزبه تعالى وأوليائه الذين آمنوا 
واستقاموا بأنهم لا يخافون ولا يحزنون» وأنهم أصحاب الجنة يدخلونها 
خالدين فيهاء جزاء على أعمالهم الصالحة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: إن الین قالوا ريسا ای ؛ أي : قالوا عن اعتقاد 
جازم: ربُنا الله ؛ ای خالقنا ومالكنا ومربينا بنعمه الله لا إِلَه غيره» وهذا 
هو التوحید وأصل الإیمانء فهم مُقِرُون به تم أَسْتمَسُوا»؛ أي: استقاموا 
على الإيمان؛ أي: ثبتوا عليه» وعلى العمل بالشريعة فعلًا لما أمر الله به 
ورسولهء وترگا لما نهى الله عنه ورسوله ية فجمعوا بين العلم والعمل 
وبين التوحيد والطاعةء ولم ينحرفوا عن صراط الله. 

ومجيء (ثم) للدلالة على تراخي العمل عن الإيمان رتبة وزمانًا؛ 
فالإيمان أعلى منزلة» وهو يسبق العمل ولا بد لفلا حَوَُ عََتْهمَ»؛ 
أي: لا خوفٌ عليهم في المستقبل؛ لأنهم آمنون «ولا ٠‏ کے 
©* على ما تركوا في الدنيا من متاعهاء وجملة طلا حرف عَھۃ یہ 
هي خبر (إن)» وزيدت الفاء لتضمن اسم (إن) ‏ وهو الاسم الموصول ۔ 
تق الخد 


تفسير سورة اللأحقاف | لوست 
جبتتلتل_ بعلي 19 أ 

قوله تعالى: لهك اسب بَنَدِ؛ أي: أهلها الملازمون لها 
الذين لا يتحولون عنهاء وإشارة البعيد اليك تدل على علو منزلتهم 
«خَلِدِينَ ہاچ منصوب على الحال؛ أي: ماكثين فيها لا يُخرجون منهاء 
وهذا من تمام النعيم» ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل 
الجنة خلود ولا موت جر منصوب على المصدر؛ أي: أجازيهم 
جزاءً «يمَا كأ يعمو 4)©9؛ أي: بسبب أعمالهم الصالحة التي قدموها 
في الدنيا . 
8 الفوائد والاحکام: 

١۔‏ أن أصل السعادة والفلاح: الإیمان بالله. 

۲ - أن أصل الإيمان بالله: الإقرارٌ بربوبيته تعالى المقتضية لعبادته 
وحده لا شريك له. 

- أنه لا يكفي في تحقيق ولاية الله مجردٌ الإيمان به؛ بل لا بد 

من الاستقامة على هذا الإيمان؛ بالدوام عليه والعمل بمقتضاہء وهو فعل 
المأمور وترك المحظور. 

افا و وال اک ولا الہ كا حرف عله 
ولا هم روت © ال ٢ک‏ اما وڪاو بَنقْ © لهد ال فى 
لْحَمَرْةَ لديا وق 0 و ا 

٥‏ - أن من أعظم ما يحقق السعادة: الأمنَ وذهاب الحزن. 

5 - أن المؤمنين المتقين هم أهل الجنة. 

لے أن من يتغل" الجة يخلدنفيها لا يظعى مھا بدا 

- أن العمل الصالح سبب لدخول الجنة. 
۹ ۔ اعتبار العمل في النجاة من العذاب وترتب الثوابء ففيها: 


٠‏ الرد على المرجتة. 
١١‏ اتات الجنة ودوامها. 
۲ - إثبات الأسباب» والردٌ على منكريها . 


. إثبات الجزاء‎ - ١ 
سیت‎ DK ہے‎ 


تفسير سورة الا حقاف | س2 
س ڈ ‏ یی پ۷ | 


ولما ذکر الله أمرّ الکتابین : التوراة والقرآنء وافتراق الناس فيهما 
بالإيمان والكفرء وما اشتملا عليه من إنذار الظالمين وبشرى المحسنین ؛ 
وضَّى سبحانه الإنسان بنوع من الإحسانء وهو بر الوالدين» وشكر 
نعم الله السابقة واللاحقةء فقال سبحانه: 


© ووا لاح إِِديْهِ خسنا لته اند كرما وَوَسَمَنَهُ كيعا ولد 
فصلل تشون نّ کہا ےگ سوہ تر رب :د تمق أذ نہر 


ےو پھعےے۔ 


ممل عمك أل نَمَتَ ع ول ولدی وان اعمل صلخا صله صله وَآَصَيِحَ ! 


فك الك تو ايت © بك اي PTT‏ 


وتناو عن ساتم ف أي لس وعد الضنن الَذِى كنأ بوُعَدُونَ 40 . 


- 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيتان وصية الله للإنسان بالإحسان إلى والديه» خصوصًا 
الامء مع التنبيه على المقتضي لهذا الإحسان في حق الأم» وقد تضمّن 
ذلك بیان مدة الحمل والرضاعء وذكْرٌ ما ينبغي للإنسان إذا بلغ أشدهء 
وبلغ أربعين سنة؛ من شكر الله على نعمه السابقة واللاحقة» وذكْرَ نص 
الدعاء مما فيه تفضيله وإرشاده إلى الدعاء به» ثم الثناة على صاحب هذا 
الدعاء» ووغده بقبول عملهء والتجاوز عن سيئاته» وسلوكه في أصحاب 
الجنة» وعدً الصدق الذي وعَدَ الله به عباده الصالحین . 


8 التفسير: 

قوله تعالى: ##وَوصَينَا لاضن لد ؛ أي: أمرناه وأالزمنا 
والمراد بالإنسان المؤمن» كما يدل له آخر الآية» ويدل له أيضًا ما جاء 
في سبب نزول ابق العنكبوت ولقمان» وهما بمعناها. فمد روى مسلم 


ا پٹ پت تفسير جزء الا قافہ وقوائده وأ امہ 
ےر ۳٣‏ ا سف سے 
عن مس سم سا تلك O NEE‏ 
آم سد ألا تكله أبذا سی یکر بده ول تاكل ولا تقر قالث: 
زعمتٌ أن الله وصّاك بوالديك» وأنا أَمُك؛ وأنا آمرك بهذا. قال: مکثت 
ثلانًا حتى عسي عليها من الججهدء فقام ابن لها يقال له: عُمارة» 
فسقاهاء فجعلت تدعو على سعد فأنزل الله كك ذ E‏ 
ینا الان بودي حًا [العنكبوت: ۸] ورلن کت عل أن نرك بى» 
[لقمان: ]٠١‏ وفيها #وصاحبهمًا فى ا مروا [لقمان: [٠٠١‏ . 

قوله تعالى: وليه الوالدان تثنية والدء وفيه تغليب الذكر على 
الأنثى « حساك ؛ أي: وصيناه أن يحسن إليهما بجميع أنواع البر» في 
حياتهما وبعد مماتهماء ثم ذكر السبب في هذه الوصية فقال: تات 
ُمُه کُرھاچ؛ أي: بمشقة» وفي ذلك إشارة إلى ثقل الحمل وأعراضه 
وأمراضه #ووضعتة 205 أي: ولدته بمشقة بعد تمام مدة حمله: 
وخصّ الكلام بالأم للتنبيه على أن حقَّها أعظم. وأنها أحق بالرعاية 
لضعفهاء ولهذا أگُد النبي بيه على حق الأم بقوله لمن سأله: 2-77 
الناس بحسن الصحبة؟ قال: آمك ثم أمّكء ثم آمك ثم أبوكء ثم 
أدناك أدناك؛'''. 


قوله تعالی: ٭ لُک ؛ أف 7 حمل الإنسان ٭وفصلد فص نلم یہ ؛ 
أي: فطامه» وسمي الفطام فصالا؛ لأن الفصال يعقب الرضاعء 
والتسمية تكون لأدنى ملابسة تلش سبي فتلك مدة الحمل 

مر م برو 


وت وهذه الآية ىہ 3 جا ي لہ [لقمان: 


.)۱۷١۸( مسلم‎ (١) 


(۲( البخاري c(o1D‏ ومسلم )۲٥٠٢(‏ واللفظ له عن ا هريرة 0-22 


تفسير سورة اللأحقاف ا سرک 
راع [البقرة: ۲۳۳] تدل على أن أقل مدة الحمل التي يعيش الحمل 

قوله سبحانه: ی لا 31 سد ؛ ا بلغ الخلم وهو سن 
عق پا بَلَعْوا الح کان ءاشم نه رشا اضعا لیم مو [النساء: ٦]ء‏ مع 


8 ۰ یی :5س صئے af‏ 6 0 ر e4‏ ہے و یکم 
قوله سبحانه: #ولا مروا مال الست إلا پال هى آحسن حى يبل أسدّ 


2 
« قال الشعبي 


ر لے <A‏ 


[الأنعام: ١٥٤]ء‏ قال ابن كثير: «قوله: حى يبلغ اد 
ومالك وغير واحد من السلف: يعني: حتی يحتلم)”'' . 

وهذا التفسير للآية هو الصحیح؛ واختاره الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي كث عند آية الأنعامء قائلا: «والتحقيق أن المراد بالأشد في 
هذه الآية البلوغ؛ بدليل قوله تعالى: ظعو إا بلا اليكح ن َكنم ینم 
رُشّدَا»ه الآية [النساء: ٦])'''ء‏ فهذا هو الصواب؛ لأنه دلَّ عليه القرآن: 
وأولى ما يفسر به القرآن القرآنء وإن ذهب إلى خلافه كثير من 
المفسرين . 

قوله تعالى: ويل بین 07 وهو نهاية الأشدء وهو الس الذي 
يكتمل به العقل؛ وهو سن النبوة فيما قيل: 6ل رَبٍ)؛ أي: يا ربي؛ 
حذف حرف النداء (يا) استشعارًا لقربه تعالى من الداعي» وُخذفت ياء 
المتكلم للتخفيف «أوزعن أن أَشْكْرٌ نمك أل انت خی وع ودک ؛ 
أي: ألهمْني ووفقني لشکر نعمك» ف(نعمة) مفرد مضاف فيفيد أن ثمٌ 
نعمًا كثيرة دينية ودنيوية أنعم الله بها على عبده» أعظمها الهداية إلى 
الإيمان» كما قال سبحانه: ول ال حب الہ اليس وريه في 
فلویکر کہ [الحجرات: ۷]» وقال: وبل الم یمن عاتہر ان هدنک لان ےہ 


.)٤٥٥/١( «أضواء البيان»‎ )٢( .)۳٦٣٣ /۳( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ٹس تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأ "امہ 

يي صے چس بے کچھ ھا تھے 
[الحجرات: ۱۷]ء وشكر النعمة یکون باستحضارها دائمًا؛ باللسان ثنا 
وتحدثًا بهاء وبالقلب إقرارًا وتعظيمًا للمنعم» وبالجوارح طاعةً وانقيادًاء 
ومن النعم التي تستوجب الشكر: نعمة الله على الوالدين» فإنها نعمة على 
الولد أيضًا. 

قوله تعالى: ##وَأنَ ال صلا ررَصَلهُ»ه؛ أي : : وفُقني يا ربي أن 
أعمل عملا صالحًا ترضاه مني وتتقبله وَأصَلِحٌ لي فى ذُرَيَ؟؛ أي : 
اجعل الصلاح راسخًا في نسلي؛ وهذا ما تعطيه (في) الظرفية» وإلا فإن 
الفعل (أصلح) يتعدّى بنفسه» كما قال تعالى: صلختا له زیچ 
[الأنبياء: ۹۰]؛ فهذا الداعى طلب من الله ثلاثة أكفاء: 

١‏ - أن يوفقه لشكر نعمه تعالى. 

۲ - أن يوفقه للعمل الصالح. 

۳٣۔‏ أن یصلح ذريته. 

ثم توسّل إلى الله بقوله: إن بت إِليِكَ»؛ أي: رجعت إليك من 

جميع ذنوبي إن مِنَ الْمَلينَ 9©*؛ أي: المستسلمين لأمرك بعبادتك 
7 لا شريك لك» وطاعتك وطاعة رسولك. وفی در هذا الدعاء 
إرشادٌ من الله لعبده المسلم أن يدعو الله به في كل وقت» من حين 
بلوغهء ويتأكد ذلك عند سنّ الأربعين؛ لأنها سن اكتمال القوة | 
والبدنية . 

قوله سبحانه: رليك مبتدأ؛ أي: أولئك الموصوفون بتلك 
الصفات الجليلة» خبره: لان ْمَل عَنْهُمَ كَحَسَنَ ما یلوا ؛ أي: نتقبل 
منهم أحسن ما عملوا في الدنياء وهي أعمالهم الصالحة› فنجازيهم 
عليهاء ونثيبهم عليها #ونتجاوز عن سيتاتية 4 ؟ ای ونعفو عن سیئاتهم › 
وفى هذا إشارة ال أن الإنسان لد یخلو عن ذنب؛ فهؤلاء بع أنهم 


تفسير سورة الأحقاف ال 
5 > 


محسنون فقد وقعت منهم سيئات» فعلى الجميع التوبة إلى الله دائمًا 
إن أي الَنَةِ» الجملة حالية؛ أي: داخلين فى أصحاب الجنة 
وعد ادن ود4 مصدر مؤکد لمضمون الجملة؛ وإضافته إلى 
الصدق من إضافة الموصوف إلى صفته؛ أي: موعودين الوعدٌ 
الصدق؛ لأنَّ قولّه: اولك اليْتَ تنقبّلُ ع في معنى الوعد وای 
كوا عون (405؛ أي: يوعدونه من الله تعالى» وعلى ألسنة الرسل 
والأنبياء. ووعدہ تعالى لا لت فهو تعالى أصدق من وعد: وأكرم 
من ووں: 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن من أنواع كلامه تعالى: الوصية» كما أن من أنواع كلامه 
الأمر والنهي والإنباء. 

۲ - عظم حق الوالدين على الولد. 

۳ - وجوب بر الوالدين. وتحريم عقوقهما. 

. فضل الام على الأب في ذلك‎ - ٤ 

٥‏ - سبب هذه الخصوصية. 

كات أن جا ی اسان مو :المشاف فی یل مضا کر 
وإن لم تكن المشاق باختياره؛ بل على كُره منه» أن ذلك یستدعی 
مزيد شكر ممن له المصلحة. وجه ذلك: أن ما يحصل للأم من آلام 
الحمل والوضع لسن باختيارهاء لکن سبب ذلك وافع باختيارها وهو 
النكاح . 

- أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لأن مدة الفصال عامان؛ لقوله 
تعالى: فوفصل في امن [لقمان: .]٠١‏ 


صے 


مه ون تفسير جزء الأشقاف وقوائده والحصقامه 
مھا چچد ج ص ص ص چرچ ڪڪ 

۸ - أن بر الوالدين يكون بالإحسان إليهما بشتى وجوه الإحسان 
القولية والعملية. 

۹ ات بلوغ الأشد وبلوغ الأربعين من العمر من النعم التي تقتضي 
شكرًا وتذكرًا لنعم اللہ . 

٠‏ - أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد تستوجب 
الشكران. 

١‏ - فقر العبد إلى ربه» وحاجتّه إلى عونه في شكر نعمه وفي 
العمل الصالح . 

- الرد على القدرية في قولهم باستغناء العبد بقدرته ومشيئته عن 
إقدار الله له ومشيئته . 

7ے الول "إلى اللهباسم ‏ اآزت: 

٤‏ - أن الله لا يرضى من العمل إلا ما كان صالحًا. 

٥۔‏ إثبات صفة الرضا لله . 

75 - أن أهم ما يطلبه الوالد لولده صلاخه في دينه. 

- التوسل إلى الله في الدعاء بالتوبة والإسلام. 

6 - فضل هذا الدعاء؛ لأن الله ذگرہ وأثنى على من دعا به. 

4 ما وعد الله به العبد الشاكر العامل بما يرضي الله» وهو ثلاثة 
أمور: : 
١ے‏ تقبّل أحسن عمله. 
۲ - التجاوز عن سيئاته. 
٣‏ - دخوله في عداد أصحاب الجنة. 

٠‏ أن وعد الله لأوليائه لا يخلف. 


GDH GD‏ وچحی 


تفسیر سورة الأحقاف ٦‏ ٭ 


7 يض = 


وَلمنا ذكر الف حال لون بريه الشاكز له المحهين لاہویہ: البان 
تنما دك 'الكفون ہا العاق 0 قال سان 


020 كي مر 


00 3 اخرج وقد خلت الْفَرونٌ من 
عد لَه ق فبقول ا مكل دا الا سر 


2 ہے ن 


"0+" ہر ا ے ار َد ڪٽ ین لهم ین لن 


کاووا رين >. 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان خبرًا من الله عن شخص من الكفار بالبعث» 
صنف منهم من أولاد المؤمنين» وما كان من الأبناء المكذبين من عناد 
لوالديهم» وما كان من الآباء من دعوة لأبنائهم إلى الإيمان بالبعث 
فیردُون بالإصرار على التكذيب» ثم يخبر تعالى أن أولئك الکفار 
بالشقوة» وليسوا أول من حق عليهم القول؛ بل سبقتهم أمم من الجن 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: ری قال للا مبتدأء والمراد به الجنس» 
والخبر: ايک فقوله: طوَالرَى مَالَ لِوَلدنہے؛ أي: قال لهما حين 
دعواه إلى الإيمان متضترًا منهماء ومنكرًا عليهما أي لكناي؛ أي: 
قبسا لكما على هذه الدعوة» و(أفٌ) كلمة تضجر وتبرم» وهي اسم فعل 
مضارع مبني على الكسر؛ أي: أتضجَّرء واللام لبيان المؤفف له؛ أي: 
هذا التأفيف لكما خاصة ادان 3 ريج ؛ أي: أتعدانني أن اس 


ا W۸‏ تفسير !زع الأشقاف وقوائده وأهصتامه 


ا وهو استفهام تهكم وإنكار وتعجب؛ أي: لا يصح أن تعدانني 
بالخروج من القبرء ومراده إنكار البعث وقد حَلت الْمَرُونُ ين قَبَل»؛ 
أي: مضت أمم كثيرة قبلي ولم يبعث منهم أحد للوَھُمَا٭ الواو للحال؛ 
أي: والحال أن والديه «إستفيانِ الچ يقال: استغاث الله واستغاث 
به» إذا طلب أن يغيثه. المعنى: أنهما يسألان الله الغوث والهداية لهذا 
الولد ليدخل في الإسلامء قائلين له: «وَبَلّكَ»؛ أي: هلاكًا لك. وهذا 
دعاء يراد به التخويف والحث على الإيمان لا حقيقة الهلاك ٭٭ءامن ہہ ؛ 
أي: أسلم «إنَّ ود الو حَقٌّ؛ أي: إن وعد الله بالبعث حق» وأضافه 
إلى الله تحقيمًا لهء وأنه كائن لا محالة فيفل ما هَدَاآ»؛ أي: فيقول 
مصرًا على كفره وتكذيبه: ما هذا الذي يقال عن البعث إل أَسَُ'طِيرٌ 
اون ©40؛ أي : خرافاتهم وأباطيلهم التي سطروها في كتبهم ولا 
أصل لهاء والأساطير جمع أسظورة» وغلب استعمالها في الحكايات 
اکثیت 


200 وي 


ولما كان المراد بقوله: لدی مَالَ لوده جنسًا أي: فريقًا من 
الناس» وليس شخصا مُعَيَنٌاء ولعلهم الذين أسلم آباؤھم ولم یسلموا 
حینئذ = جاء الخبر بأسلوب الجمعء فقال تعالى: رْلَيِةَ4؛ أي: 
القائلون ذلك القول اليك حف عَلَنِهِمُ الْقَولُ»؛ أي: هم الذين وجب 
عليهم قول الله بأنهم من أهل النار» كما قال سبحانه: «#وَبَمَتْ كمه ريك 
لاملا جَهََّمَ من الْجِنَّةِ وألتاس أَجمعِيَ» [هود: ۱۱۹]ء وقال: ولك حق 
اقول می لَأَمَلان جھنم مرب الْجِنَّةَ ولتاس أجمعيرت» [السجدة: 18]. 


قوله سبحانه: طفق أمرِ»؛ أي: في جملة أمم كثيرة قد حَلتْي ؛ 
بالبعث ظإنَهُمَ كاه خرن €6 هذا تعليل لدخولهم جهنم؛ أي: 


تفسير سورة الأحقاف | وس 
ص 22222222222 2 7 اج ہے 
عذبوا؛ لأنهم وت بالله مكذبون بالبعث» فخسروا في الآخرة أعظم 
خسران» ويذكر بعض المفسرين أن الآية نزلت في عبد الرحمن بن أبي 
بكر ونه اح ھا لان عبد الرحمن أسلم وحسن إسلامه. 
والآية في قوم حق ل عليهم القول بالعذاب» فلا يسلمون أبدّاء فیبطل 
حمل الآية عليه. 
© الفوائد والأحكام: 

١۔‏ أن من المؤمنين من بُبتلى بشقيٌ من أولاده» يدعوهما إلى 
الكفرء وهما يدعوانه إلى الإيمان. 

۲ - فيها شاهد لقصة نوح 4 مع ابنه» كما يحصل العكس» كما 
في قصة إبراهيم 4# مع أبيه . 

٣۴‏ - فيها شاهد لقصة الغلام الذي قتله الخضر. 

5 إثبات البعث. 

E UT TEE‏ بالبعث: هلاك القرون قبلهم» ولم يرجع 

- فيها شاهد لقوله تعالى: 001 عنم عایتنا بیت ھا کان حجتہم 

۰ انا اماتا إن کت صقن [الجائية: 

يي سی أن يستغيثوا الله. 

۸ - حرص الوالدين على هداية ولدهماء واستغاثتهما الله فى 
ذلك ۱ 

4 دعوة الوالدين ولدهما الكافر إلى الإيمان. 

٠ح‏ أن من اضر على التكذيي بالبعث سی بات فهر معن حى 


علية القول بالشقوة. 


دج تفسير لجزء الأكقاف وقوائده وأحعجامه 
چے نے مشش چب ‏ جحچش چہ ڇڪ 
١‏ - إثبات صفة الكلام لله تعالى؛ لقوله: هأرلَيك اَي عَ 
لته ال ن أمر». 
۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: «#وَكَدلِكَ حقت كلمت ريلك عَل لذن 
کفروا اہ صِحَنبٌ اتارک [غافر: .]٦‏ 
۳ - أن من حَمَتْ عليه كلمة العذاب فلن يهتدي. 
5 - أن التكذيب بالبعث واقع من جميع الأمم المكذبة للرسل. 
٥۔‏ حكم الله المؤكّد على جميع هذه الأمم بالخسران. 
٦‏ اتات وجود الجن . 
۸ ات الجن يموتون؛ لقوله: لاحات ويؤيده حديث: 
«والجن والانس یموتون؛''' 
۹۔ فيها شاهد لقوله تعالى: الَأَتَلَانَ جَهَتَّم یں الْجِنَّةِ وألتّاس 
مین [هود: ۱۱۹]ء وقوله: وقد درا لِجَهَتَرَ كديرا یب اَن ولإ 


تو وي ہہ 


ون َّ يففهونَ يبا [الأعراف: ۱۷۹]. 


GDEK CDK‏ .ایی 


. البخاري (۸۸٦۲)ء ومسلم (۲۷۱۷) عن ابن عباس وا‎ )١( 


تفسير سورة الا حتاف ۱ 8# 


ولما ذكر الله الفريقين أخبر عن تفاوت أعمالهم وجزائهم؛ فقال 
سبحانه : 


© ور کٹ جا متا رع اکن کم 1 کی © م بي 


الي كَقَروا على الار ذهب عيبي فى سیا 0 وَأَسْتتتَمْ 7 حون 
ا لاض يكز للق زا كم تة ©4>. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الخبر من الله أن لكل من أمم الجن والإنس من 
مؤمنين وكفار درجات؛ أي : منازل من الثواب والعقاب بسبب أعمالهم» 
وأن الله سيوفيهم ذلك من غير ظلم بنقص من الثواب أو زيادة في 
العقاب» ثم أخبر تعالى عن اليوم الذي يعرض فيه الكفار على النارء 
فيوبّخون على التفريط أيام ما كانوا في الدنياء فضيّعوا حظوظهم في 
الآخرة بالإعراض عنها وإقبالهم على حظوظهم في الدنياء فكان جزاؤهم 
عذايًا يلقون فيه الهوان بسبب استكبارهم في الأرض بغير الحق وبسبب 
فسقھم؛ أي: خروجهم عن طاعة الله وطاعة رسله. 
© التفسير: 

قوله سبحانه: لكل ركت 6 عَوا»؛ أي: ولكل فردٍ من الفريق 
المؤمن والكافر منازل متفاوتة في الثواب والعقاب في الآخرة» مناسبة 
لأعمالهم» ودرجاتٌ أهل الجنة إلى عُلوء ودرجات أهل النار إلى سُفل 
وَلْوْق أَعَمَلَهُم» اللام للتعليل؛ أي: وليوفيهم الله جزاء أعمالهم من 
: تم الله كذلك؛ أي: درجات وَمُةَ؟؛ أي: والحال أنهم 
ۋلا بن ()ہ؛ فالمؤمن لا 4+0 ہم ويزيده الله من فضلهء 
والكافر لا یزاد في سیئاتەء ويعامله الله بعدله. 


ج ہے کے کچھ ا ا لشت 


٤٤ کی‎ 


٤ 


ثم ذكر الله حال أهل العقاب في الآخرةء فقال سبحانه: ويم 
عر یی الا كما ى ألثَارٍ»ه؛ أي: اذكر ‏ أيها الرسول ‏ لقومك من قریش 
" سبيل التهديد والتخويف يوم يوقفٌ الذين كفروا على النار» وعبّر 
عنهم بالاسم الظاهر (الموصول) دون ضميرهم؛ تشنيعًا عليهمء ولبيان أن 
عذابهم مسبّب عن كفرهم» وليشمل هذا الحكم غيرّهم ممن سلك 
طريقهم دعبم ميبيك؛ أي: يقال لهم توبیخا وتقريعًا إما من الله غل 
أو من الملائكة: أَفتیْتم نصيبكم من الطيبات من المآكل والملابس وسائر 
المشتهيات» واستوفيتموها #فى انه 50 أضاف الحياة إليهم؛ لأنهم 
رضوا بها وآثروها على الآخرة وَاستمتعمُ ثم ها فلم يبق لكم بعد ذلك 
شيء من طيبات الآخرة. 

وليس في الآية ما يدل على كراهة استمتاع المؤمن بالطيبات فضلا 
عن تحريمهاء قال تعالى: فل مَنْ من حم زيكة آله آله خر عادو وَالطَيَتِ 
م الرزقِ فل هى لل ءَامَنواً في الحَوٰه الذي وم ام4 [الأعراف: 
٢ء‏ وقال تعالى : یناما الدِبنَ ءامنوا لا رمو طَيْبَتِ ما ال الہ لک ولا 
سدوا [المائدة: ۸۷]. 

قوله تعالى : لی چ؛ أي: في هذا اليوم الذي أنتم فيه» وهو يوم 
القيامة» ف(أل) للعهد الحضوري عزون عَذَابَ ألهون»؛ أي: العذاب 
المهين» من إضافة الموصوف إلى صفته» والهُون مصدر عَبّر به عن اسم 
الفاعل للمبالغة. 

قله الى 14 نَْتَكرُوتَ#؛ أي: بسبب استكباركم عن 
الإيمان طلف الْأَرْضٍ يبَر كَلَقّ»؛ أي: ظلمّاء وهذا ليس قيدًا؛ بل هو 
رف كاف لأن كل استكبار في الأرض فهو بغير الحق #ويًا کے 
فو کک ؛ أي: وبسبب فسقكم؛ أي: خروجكم عن طاعة الله 


واجتراحكم ا اہ فذکر اللہ لعذابهم سببين : 


تفسیر سورة الا حتاف | سے 
الأول: الاستکبار والأنفة عن قبول الحق» وهو عمل القلب . 


الثاني : الفسةق» وهو عمل الجوارح› وقدم الأول؛ لأنه سبب للثاني . 


8 الفوائد وال حكام: 

١‏ تفاوت منازل المكلفين ثوابًا وعقابًاء تبعًا لتفاوت أعمالهم 
حسنھا وسيئها . 

۲۔ أن الإيمان یتفاضلء وكذلك أهله. 

۳٣۔‏ أن الكفر يتفاوت» وكذلك أهله. 

گے اتات الجراء على الأغمال حسديا وسعها. 

٥۔‏ الرد على غلاة المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب . 

5 أنه لن يُظلم أحد من العاملين بنقص ثواب أو زيادة عقاب. 

- تنزيه الله عن الظلم . 

۸ عرض الكفار على النار بوقفهم عليها قبل دخولها. 

4 فيها شاهد لقوله تعالى: ډوو ترک إِذْ وفوا عَلَ انارک [الأنعام: ۲۷]. 

٠‏ - إثبات النار» نعوذ بالله منها. 

١‏ - توبيخ الكفار على التفريط في أيام الدنيا وإيثارهم لذَّاتها على 
لذات الاخرة في الجنة. 

- أن عذاب الكفار حسسييٌ للأجساد» ومعنوي للأرواح؛ لقوله: 
لعَدَابَ الهون» . 

٣۔‏ إثبات الأسياب. 

5 - أن أعظم أسباب العذاب: الاستكبارٌ عن عبادة الله بغير 
الحق» والخروج عن طاعة الله وطاعة رسله. 

CDK GD کیہ‎ 


ا ٤٤‏ ف تفسير كزع الأحقاف وقوائده وأحمجامه 


ولما خوّف الله المشركين بعقوبة الآخرة» أمر نبيّه َة أن يذكر لهم 
قصة قوم عاد الذين كذبوا نبيِّهم هودّاء فحل بهم عذاب الله في الدنيا؛ 
فقال سبحانه : 


© ٭اواذ کر لا عاد إِذ آنذر قوم 


چ وص 


یہ ال کت لا كلذ ع کے عذاب بوم ےو ر نت 


اکا عن لتا ايتا يمَا دا إن 


الہ وَأَيلِمہر ء٠‏ 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمْرَ الله نبيّه محمذا ية أن يذكر لقومه خبر 
هود #4 حين أنذر قومه عادًا في بلادهم الأحقاف» وأنه عليه الصلاة 
والسلام لیس أول وللا ومول 993ب "و" 
بعده. وأنه 42 أمَّر قومه أن يعبدوا اللہ وحده لا شريك له» وخوّفهم 
عذابه» أن قومه ردوا عليهء باستنكار ما أمرهم به» واستعجال ما 
توعدهم به من العذاب» فر عليهم بأنَّ أمْرَ ذلك إلى الله وأنه لا يقدر 
على ما طلبوا منه» وإنما الذي يملكه هو تبليغهم رسالة ربه» وأنهم 
سوا كاوه وما ا 
© التفسير: 

قوله سبحانه: ودر نَا عاوي؛ أي: اذكر ‏ أيها الرسول - لکفار 
مكة وغيرهم نبي الله هودًا أخا عاد في النسب لا في الدين» وما جرى 


لقومه حين كذبوه؛ فإن ا إلا من آمن مع 
هود» قال تعالى: #وَلمًا جا جا 2 اتا یا 22 دس ہر ِرْحَمَةَ من 


تفسير سورة الا حقاف .نے 
یم ین عَذَابٍ لظ [هود: ۸٤]ء‏ ففي أخبارهم عظة وعبرة لقومك 
وغيرهم ليعتبرواء وقد كانت عادٌ أكثر من قريش مالاء وأشدً قوة؛ فقد 
أوتوا بسطة في أجسامهم» وكانوا يتخذون القصور المشيدة والحصون 
المنيعة» فلم تغن عنهم من عذاب الله شيئًا. 

ويمكن أن يكون معنى قوله: واد »؛ أي : تذگر في نفسك - أيها 
الرسول ‏ قصة هود؛ تسلية لك وطمأنة» ولتقتدي به في صبره وتَحَمّله 
أذى قومه» والآية تحتمل المعنيين» ولا تنافي بينهما. 

قوله تعالى: ##إِذ آنذر فم بِالْدَحْقَافِ»؛ أي: حين خوٗف قومه 
المقيمين بالأحقاف. وهو موضع يقع جنوبيّ جزيرة العرب بين ُمان 
وحضرموت» والأحقاف في الأصل جمع حِفْف ‏ بکسر فسكون ‏ وهو 
الرمل المستطيل مع ارتفاع وانحناء» ولا يبلغ أن يكون جبلاء فهذا يدل 
على أنهم يسكنون بين رمال. 

قوله تعالى: وقد حَلتِ الد ما بین بل وين لفو جملة حالیة؛ 
آج2 والعال أنه قد فک الال جع لير لی الا والمرآذ 
الرسل الذين يحذرون أقوامهم ويخوفونهم عذاب الل؛ فمُعظم شأنهم 
الإنذار ہین بین بد وين حَلفِو»؛ أي: من قبل هود ومن بعده» فقبله نوح 
وبعده صالح ألا کيا إلا الله إن لعاف عك عَنَابَ بوم عير 9©» هذه 
الجملة مفسّرة لقوله: #إذ ندر فهي متضمنة لمعنى القول دون حروفه. 
والجملة الحالية معترضة» قُصد بها أن الإنذار لم يكن خاصًا بهود :82 
ولا دو إلا ا ایا ود شرك 0 ولا تیدا اعدا سراد 
فهو المستحق للعبادة؛ لأنه الخالق المالك المدبر ٭ل اق لاف عد عَذَابَ 
يم عَظِِيِوٍ ل6 وهو عذاب الآخرة؛ أي: بسبب إعراضكم عن التوحيد 
وشرككم بالله» ويحتمل أن المراد عذاب الدنياء والآية شاملة للمعنيين. 


۶۳ھ تفسير كز الأثقاف وقوائده وأهصتامه 

ووصفٌ اليوم بالعظيم؛ لما فيه من الهول والشدائدء كما قال 
تعالى: ألا يظنٌ أولَيِكَ بم بو © لم عَظِي؟ [المطففين: .]١ ٢‏ 

قوله تعالى: قارا بصتنا لاگ عن ءَاليِنَا»#؛ أي: قالوا بعد أن 
أنذرهم هود: أجئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟ ايتا بنا يدا من 
العذاب #إن کت مِنَ الصَّدِوِينَ 4 ؛ ا إن كنت صادقًا في وعدك 
بالعذاب فأتِ به» وهذا من استبعادهم للعذاب #َالَ إِنَمَا العم عند 
اچ ؛ ای قال هود @: إنما العلم بوقت مجيء العذاب عند الله 
وحده لا عندي امنہر ۶ ات بد چ ؟ ای أبلغكم نا ا شسلت جح 
من ربكم من الأمر والنهي والتبشير والإنذار ولكق آرینہز فوما 
هلوت ©4؛ أي: صفتكم الجهلء فتجهلون وظيفة الرسل وأنهم 
جاؤوا مبلغين لرسالات الله» وليس في أيديهم شيء من أمر العذاب» 
كما قال تعالى: لس لك یں الاو سىء او بوب عَم و دمم ِنَم 
ظَلِمُوت» [آل عمران: ۸٢٣]ء‏ ومن جهلهم: استعجالهم للعذاب الذي فيه 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن من طرق التذكير والإنذار: ذكر قصص الرسل مع أممھم؛ 
ومنهم هود #4 المذكور في هذه الايات. 

۲ - أن هودًا رسول من الله إلى عاد. 


۳_ أنه لم يكن أول رسول؛ فقبله نوح؛ ولسن از رسول؛ فبعدہ 
صالح ومن بعذه من الأنبياء. 


. أن من منهج القرآن في قصص الرسل : الإجمال والتفصيل‎ - ٤ 
أن مساكن عاد الأحقاف» وھی معروفة للعرب.‎ - 6 


تفسير سوره ة الاحقتاف 


1 


٦‏ - فيها شاهد لقوله تعالى في العنکبوت : «وقد ات كم ين 
سنه [العنكبوت: ۳۸]. 

۷- أن أخوة النسب لا يبطلها الکفر؛ ويتفرع على هذا فائدة» 
وهي : 

6 - أنه يجوز وضف المسلم بأخوته إلى قبيلته الكافرة» وهذا في 
القرآن كثير» لكن تجب براءته منهم . 

4 أن دعوة هود 4# هي دعوة إخوانه المرسلين» وهي الدعوة 
إلى عبادة الله وحده آلا بدا الا اک . 

٠‏ - أن الإنذار يكون بالتخويف من عذاب الله في الدنيا 
والاخرة. 

١‏ - شفقة الرسل على أقوامهم من عذاب الله «#إِقِّ أُمَافُ عي 
عَدَابَ پور عظیر )> . 

. ۔ استحکام الجهل في أعداء الرسل‎ ٢ 

۳ - أن العلم بمجيء العذاب عند الله دون الرسول؛ لقوله تعالی: 
اح تی 

٤۔‏ إثبات عندية إحاطة العلم؛ لقوله تعالی: قال إِنَمَا الیل ند 
لک . 

6 - أن وظيفة الرسول ومقدوره: تبليغ رسالة ربه؛ لقوله: 
«وايافك مآ اث يد.». 


DE GDE ترجہ‎ 


۽۴ تفسير جز الأحقاف وفوانده واحمامه 


ثم ذكر الله نزول العذاب المدمّر بهم؛ فقال سبحانه: 


ساح سے 0 
سنج پیٹ ریغ ييا عتا لم 
7 2 
لمج رما 


سے ے 


© المعنى الإجمالي: 
سای 7ی الآيتان || خبر من الله بإهلاك عاد ومكر الله بهم ٠‏ وصفة 
العذاب الذي أهلكوا به. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: طقلا رَأوَه#؛ أي: رأوا العذاب الذي وُعدوا في 
صورة سحاب #عَارضًا»#؛ أي: سحابًا يعرض في أفق السماء» ويسمّى 
السحاب عارضًا؛ لأنه يبدأ عند ظهوره عريضًا في الأفقء ولإعارصًا» 
منصوب على الحال؛ لأن الرؤية المذكورة هي رؤية العين طمُسَتَقَبِلَ 
أَوَدِيَِم»؛ أي: مقبلا عليها #تالوأ؛ أي: قالوا فرحين واثقين لفرط 
جهلهم بحقيقة الأمرء واغترارهم بالأمن ٭لھَذا٭؛ أي: الذي نراه 
عارش مُطِرا4؛ أي: سحاب منزلٌ مطره عليناء ولعلهم في زمن جدب» 
فقال لهم هود: بل هو ما أَسْتَعَجَلْمُ بد»ه؛ أي: طلبتم تعجيله؛ أي: 
العذابء. وذلك قولهم: نا يمَا تدا إن كُتَ من الصّیوَنَک 
[الأحقاف: ٢٤]ء‏ ويرى بعض المفسرين: أن القائل هو الله تعالى إخبارًا 
بسرعة ھلاکھم . 

قوله تعالى: ريح فيا عَدَابُ اَل 4©9؛ أي: ريح مدمرة فيها 
عذاب مؤلم شدیدء فريح بدل من ما في قوله: ما أسْتَعْجَلمُ بد 


تفسير سورة الأحقاف م 


ويحتمل أن تكون خبرًا سيدا محذوف تقديره (هو ريح). والأول 
ع 7 یہ۔ ئے 7 2 7 3 
أولى؛ لعدم التقدير دمر کل ىء هذا من العام المخصوص بدلالة 
الحس والواقع» والمعنى: أن هذه الريح تهلك كثيرًا مما مرَّت به مما 
راد الله تدميرّه من الأموال والأنفس 0-00 بدليل قوله تعالى في 
الآية الأخرى: ضما كدر من سىء ات عه إلا جَعَلَنْهُ امير [الذاريات: 
۲ فحصر ما دمرته بما أتت عليه 07" أتت على أرض عاد. 


قوله تعالى: مر ز:)#؛ أي: دمّرت الريح عادًا بسبب أمر الله 
لها 00 ومدبرهاء والمراد أمر الله الكوني» كما قال تعالى: «#إِنَّمآ 
او تو ادا اناد ےا أن كول لك کت و يكوت [يس: ۸۲]ء والباء في 
باقر 0 للسببية» كما هي في قوله تعالى: ولجم محرت یَأَمردہ 
نک فى کلک لات قوم يَعْقِوَ »# [النحل: »]١١‏ وإضافة اسم ارت 
إلى الريح؛ للدلالة على عِظم شأنهاء وأنها من جنوده تعالى» ومظهَرٌ 
من مظاهر قدرة خالقها العظيم الذي يصَرَّفها كيف يشاء وعلى وجوه 

قوله تعالى: فاصوأ الفاء للترتيب والتعقیب؛ فتدل على سرعة 
هلاكهم بعد نزول العذاب بهم؛ وأنه من العذاب المستأصل؛ أي: فنزل 
بهم العذاب ٭ل ةبح وأ ؛ أي : فصاروا صرعی بحيث لا بری ال 
مستک م ؛ أي: أنقاض بيوتهم؛ لأن الريح لم تبق منهم أحدًا. 

ثم يحكم الله حكمًا عاماء فيقول سبحانه: كلك الکاف اسم 
بمعنى مثلء فهي للتشبيه والتحقيق؛ أي: مثل هذا الجزاء کی ؛ أي : 
نعاقب لالوم الْمَجْرِمِينَ 09*؛ أي: المشركين المكذبين. 

وفي هذه القصة تهديد بالغ لكفار مكة وغيرهم لو كانوا يعقلون؛ 


سج وی سے تفسير جزء الأكقاف وقوائده وا مامه 
کے یں 
لآن هذه اب تعالى في کل من کات رسله وعصى مر وهو العذاب 
اا حتی ار منه لهواته إنما كان يبتسم . قالت: وکان إذا کر 
غيمًا أو ريخا عرف في وجهه. قالت: يا رسول الله؛ إن الناس إذا 
رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف فى 
وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
عذب قوم بالریح؛ وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض 
ا 

وعن ابن عباس نه عن النبي بي قال : «نصِرْتٌ بالصّباء وأهلكت 
عاد بالابورا'''. 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ - مکر الله بعاد؛ إذ أظهر لهم العذاب بصورة سحاب؛ لأنهم 
كانوا في حاجة إلى الغيث. 

۲ - استحكام الغفلة والجهل في عاد. 

غلبة الأمن عليهم من عذاب الله مع عظم جرمهم. 

٤‏ - أنهم أهلكوا بالريح العاتية التي سخرها الله عليهم سبع ليال 
وثمانية آیام. 

ه ‏ أن ريح عاد دمّرت كل شيء إلا المساكن. 

٦ے‏ فیھپا شاهد لقولة تعالی: لأا يمَا هد ن گنت من 


1 
2 سے ۓگ سے 


.)۸۹۹( البخاري (٤٥٥٥)ء ومسلم‎ (١) 
.)۹۰۰( البخاري (۹۸۸)ء ومسلم‎ )۲( 


تفسير سورة الأحقاف اله 


ألصَدِقِينَ» [الأعراف: ۷۰]. 
/ا ‏ أن الأحقاف فيها أودية. 
۸ - أن الريح تأتي بالعذاب. 
4 أن الريح مأمورة؛ أي: بمعنی أنها مرسلة ومسخرة. 
٠‏ - إثبات الأمر الكوني. 
١‏ - أن عذاب الله مؤلم للمعذبين. 
۲ - أن عموم (كل) في كل مقام بحسبه. 
۳ - أن التدمير سٌُنَةَ الله في المجرمين. 
5 - ذكر الله نفسه بصيغة الجمع المفيدة للعظمة. 
یہ سی دص 


سبحانه : 


9© «ولقد م 
ای عَنْهُمَ عن عه کت نصدرھم 6ا5 5 من شی ا 0 0 
2-0 ۷ ام سس ۴ 2 7 1-7-2" ولّقد أهلكنا ما حرا 0 
لی وضرف الات لمع جن © فلولا ضرمم الین اذیا ین دود 

3 رو سر ۸ر‎ ye 1 7 ر‎ e 
فربانا 01 بل سار عَنْهُم ولك إفکهم وما کاو د ت ل‎ 


مج بر 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات الخبرٌ عن عاد قوم هود وأن الله من لهم في الأرض ء 


وآتاهم تراما سی قازرا + لق انال لا ذمات ٥‏ ولم یمگن 
لقريش ما مكّن لهم وجعل لهم سمعًا وأبصارًا وأفئدة يدركون بها مطالبهم 
في الحياة» فما أغنى ذلك كله عنهم شيئًاء وما منعهم من عذاب الله» وذلك 
عي دعس وتكذيبهم بآيات الہ فدمّرهم عذاب الله الذي كانوا 
يستهزئون به إِذ خوفهم منه نبیهم› وأحاط بهم حتی آبادھم ثم أخبر تعالى 
عن إهلاك ما حول قريش من القرى» وعن تصريفه الآيات إنذارًا لهم» كما 
أنذرهم بما جرى على عادء فلم تغن عن أولئك المهلكين آلهتهم التي 
اتخذوها من دون الله لتُقَرّبَهم إليه ؛ بل ذهبوا عنهم» فلا نصروا عابديهم» ولا 
أنفسهم ينصرون؛ لأنها آلهة باطلة اتخذها المشركون كذيًا وافتراءً على الله . 


© التفسير: 


جے۔ مَكِنة؛ أي: تمكيئًا وقوه وملگا فعا إن تَكتَكُمَ ِ4 «إن» 


تفسير سورة الأحقاف ات 
نافية؛ أي: مكناهم في الذي لم نمكنكم فيه يا أهل مكة ‏ من قوة 
الأجسادء وكثرة العدد وسعة العيش علا لهم ممعا واضٹرا وأَفْيِدَة» ؛ 
أئ: منحناهم السمع والأبصار والأفئدة» ولكنهم لم يستعملوا هذه النعم 
في معرفة الله وتوحيده وعبادته وتدبر آياته؛ بل صرفوها إلى طلب الدنيا 
ل وجاء السمع في الآية مفردًا مع جمع الأبصار والأفئدة؛ لأن 
السمع مصدرء والمصدر يقع على القليل والكثيرء بخلاف الأبصار 
والقلوب. 


قوله تعالى: مما اغى عنم مهم و رُم ول أفيِدئهم ين 
شىء «يّن» حرف يفيد النص على عموم نفي ما بعده؛ أئ: لم بغزة 
عنهم گا من الاغناء وهو القليل. المعنى: أن تلك الحواس لم تنفعهم 
فى دفع العذاب حين نزل إذ كوا بجحدون؛ أی: لأنهم کانوا 
تی نتم ب حين نزل بهم و 1 ۰ ی7 مهم حا 
یکذبون ويكفرون بَايتٍ آوچ ؛ اي : باياته المنزلة على رسله» وبدلائل 
قدرته تعالى وملكوته واف پہم ما كانوأ به هرمود ©€6؛ أي: نزل 
وأحاط بهم ما كانوا يستهزئون به ويستعجلونه من العذاب الذي حذرهم 

ففي الآية تخويف بالغ لكفار قريش» فإذا كان الله أهلك عادًا مع 
قوتهم حين كفرواء فأهل مكة أولى بأن يحذروا العذاب؛ لأنهم أضعف 
من أولئك وأقل عددًا. 
وکر ين الْقرنِ4؛ أي: أهلكنا ما حولكم من البلاد والمراد أهلها؛ 
كثمود وسبأ وقوم لوط» وفي هذا زيادة تهديد لکفار مكة #وَصَرَفنَا اَل ؛ 
أي : نوّعنا البراهين والحجج والمواعظ وكرّرناها لهم جى ©4 ؛ 
ای لعلهم يرجعون عن كفرهم وتكذيبهم. 


کاو تفسير جز الأكقاف وقوائده والتصتامه 
قوله تعالى: فلولا نَصَرَهُمُْ الَذِنَ قدو ِن دون الہ هرانا اة 
(لولا) حرف تحضیض معناہ طلب عرد ما بعذه» والمراد هنا ہے 
والتهكم المتضمن للنفي» لفان كل ما يتقرب به إلى اللہ ؛ أي : هل 
نصّرهم وأنقذهم من العذاب آلهنّهم التى اتخذوها رانا متقربين بها 
إلى الله والفعل اتحَدُوا٭ ينصب مفعولين؛ مفعوله الأول: الضمير 
المحذوف الهاء. والثاني: #فربانا» . 
قوله سبحانه: بل صَلُواْ عَنْهْمْ»؛ (بل) حرف إضراب يفيد إبطال 
ما قبله وإثبات ما بعده؛ أي: ما نصرهم الذين اتخذوهم آلهة حين نزل 
العذاب بل فصاو عَنَهُزٌ4؟؛ أي: غابوا عنهم فلم ينفعوهم وَدَلكَ» ؛ 
أي: غياب آلهتهم عنهم وخذلانها لهم إِنَكْهم»؛ أي: عاقبة إفكهم؛ 
أي: كذبهم #وما کانواً مروت ای معطوف على «إنكهم» ؛ أ 
وعاقبة افترائهم على الله؛ حيث جعلوا الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم. 
© الفوائد والاحکام: 
يو التمكين للكفار ابتلاءً واستدراجًا . 
- التحذير من 0 التمكين والإمداد بالحظوظ . 
٤‏ - الاحتجاج بإهلاك الأقوى على إهلاك من دونه. 
- اعتبار القوي بمن هو أقوى منه» فأخذهم الله بذنوبهم . 
- فيها شاهد لقوله تعالى: ققد كرا بلحي لم جم َس 
اران كوا بو ربو لیا أل برا کم اھلکا من فبلھم من درن مكتهم 
الا ت ما لمكن لك ورسلا السك عم مذرارا ميملا ا رن 
تلہم ۲> يدوي » [الأنعام: ٥ء‏ 1]. 


3 
0 
ہے ° 


تفسير سورة الأحقاف | یر 


- أن السمع والأبصار والقلوب أعظم الوسائل للوصول إلى 

جلب المنافع ودفع المضار. 

6 - أن القوة والتمكين لا تمنع من عذاب لدت سو الله . 

٩‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##وَيَكَ 3 کو ڪات ريه وَحَصُوَأ 
سر کہ [هود: .]٥۹‏ 

٠۔‏ أن دأب الكفار الاستهزاء بوعيد الله وبرسل الله. 

١‏ - تحذير كفار مكة مما جرى على عاد ومن حولهم. 

7 - أن من أعظم الخذلان عدم الاعتبار بالآيات والمثلات. 

۳ - أن الله يصرّف الآيات؛ أي: ينوّعها لهداية الخلق وإقامة 
البحيحة, 

5 -أن من آيات الله الآيات الکونیة؛ ومنها إهلاك الأمم 
المكذية. 

٥۔‏ الحكمة من تصريف الآيات؛ لقوله: لمم تج ©6 ؛ 
أي: يرجعون عن الكفر إلى الإيمان. 

١‏ - إظهار عجز آلهة المشركين عن نصرة عابديهم» وذلك حجة 
e‏ 

۷ - أن كل ما يعبد من دون الله كذب لا حقيقة له» وافتراء 
على الله . 

۸ - فيها شاهد لقوله تعالى عن أهل الكهف: فلولا يات عَلَيْهم 
بسلطكن بين هَمَنْ اَظلَمٌ یکن افر على اللہ كنبا [الكهف: ]٠١‏ 


م سر 


DE DE دك‎ 


اف تفسير زع الأكقاف وقوائده وا مامه 


ولما بین تعالی أن الإنس فريقان فيما أنذروا به؛ مؤمنون وكافرون» 


بین أن الجن منهم مؤمنون ومنهم كافرون» فقال سبحانه: 


© وراد صفا إِلَكَ قا ين الجن يسْتَمِعُونَ القرءانَ فلما حضرو قالوا 


و عدي 2# fof‏ ہے و 2 ے رو ے ےہ کم e‏ 2 
نیلوا فَلمَا فى ولوا إلى قومهم مُذْرِيدَ 69 نَا نقَومنا إِذَا سَمِعَنَا حكتبا 
کے 1 2 7 نگ 01 سے el‏ ہم 2 مو ہے ےی 1 ل 2 ۔ 
آنل من بعد موسئ مصَدَّقًا لما بين يَدَيْهِ يهئ إلى الحَق وإ طریض مستقيم 
ل کھت“ رہم 1ک ل ر - ص2 1 ۷ھ 1ک 7 م۶ مو سلا نس © 
فوستا لبوأ دا الک ایوا پو يعفر لحكم من دوبک وبجركم من 
7 1 لس کک کم صر ے> کے 5 ف ef “Rf‏ 1 
عذاب اير لگا وس لا یت دای ال فيس بمعجز في الات ولس لت ین 


رع ھے۔ 
دونه وليه اوليك ف صل کن (©». 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات تذكير الله نبيّه كله بخبر الجن الذين صرفهم إليه 
ليستمعوا القرآن؛ وأنهم لما حضروا عند النبي ييه وفرغ من التلاوة 
انصرفوا إلى قومهم منذرين» وأخبروهم بخبر القرآنء ودعوهم إلى 
الإيمان به» وحذروهم من الإعراض عنه» وبشّروا من آمن بالمغفرة 
والنجاة من العذاب» ومن لم يستجب فالله ينتقم منه» وليس بمعجز لهء 
وأنه في ضلال بين . 


8 التفسير: 

قوله تعالى: 9وَإِدْ صَرفتا إِلَكَ فر ین ألْجن»ه؛ أي: اذكر ‏ أيها 
الرسول ‏ لقومك حين وتُھنا إليك نفرًا من الجنء التّفر ما بين الثلاثة 
والعشرة» ويطلق على ما فوق ذلك تجوّرًاء كما يطلق جمع القلة على ما 
فوق العشرة» و(الثفر) اسم جمع لا واحد له من لفظهء وإطلاقه على 
الفرد غير صحيح في اللغة. 


تفسير سورة الأحقاف یسوی 
چ رر رر س ڪڪ oV‏ 


والجنٌ واحدهم جني رازہ سو بذلك ؛ لاستتارهم. وهم عالم 
غيبي مخلوق من نار» ليسوا أجسادًاء ولا يراهم الناس إلا أن يتشكلوا 
فيروهم» وهم یسکنون الأرض بعد أن أهبط أبوهم الان إبليس إليهاء 
كما أهبط أبونا آدم» قال تعالى: ھلاضفسجدوا إل ابلیس کان من من الجن ففسق 
ےک میں و مق او يرو 


ورم رہ 1 
عن ام ريه فنتَّجِدُويِه, ودريته: ليآ من دوف وهم لَك عد : عدو الاب ےة 
[الكهف: 0°[ 


ع 


قوله تعالى: يعون الْفَرَءَانَ»# الجملة حال مقدرة؛ أي: 
یستمعون القرآن منك حين يصلون العلكّة والاستماع يدل على فص 


وقبول #قلمًا حَصَرُوه»؛ أي : حضروا تلاوته ظَالَواً انيرا ؛ أي: قال 
بعضهم لبعض : اسگتوا وأصغُوا؛ تعظيما للقرآن وتا ٹادگا معه» ولعلا 
يفوت منه شيء» وفي هذا تعريض بقريش وتوبيخ لهم؛ فإنهم يقولون: لا 
تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لما فضْىه؛ أي: فلما فرغ النبي ئي من 
تلاوته «وَلَا إل قومهم#؛ أي: رجعوا إلى بني جنسهم من الجن 

مُنَذِرِينَ €6 منصوب على الحال؛ أي: مخوفين لهم من العذاب» 
وهذا يدل على 0 آمنوا وصدّقواء ويشهد لهذا قوله تعالى: فل أو 
لک أَنَهُ أستمم فر مِنَّ لن فقالوا لا سینا اتا ا تا يبدى إل رند 


امنا 2 [الجن: ١ء‏ ۲]» فقد قال بعض المفسرين: إن المذكورين فى 
هذه الآيات هم المذكورون في سورة الجنء والله أعلم . 


قوله تعالى: الوا مومت إضافة القوم إلى أنفسهم فيه تلف 
وتودّد #إِنًا سنا صَتَباہ؛ أي: كتابًا عظيم الشأن» وهو القرآن #أنزِلَ 
من بَعَدِ موس الجملة صفة لكتاب؛ أي: أنزل على رسول من بعد 
موسی؛ وخصّوا موسى بالذكر دون من بعدہ من الأنبياء؛ لأن كتابه 
التوراة أصل كتب بني إسرائيلء فما بعدها مكمّل لها بما يناسب الزمان 


ا تفسير لجز الأكقاف وقوائده و[2متامه 
وا و ت ص سے کا ي 
الذي أنزلت فيه» كالزبور والإنجيل فلمُصَیِفا٭ حال من الضمير في 
أذ طلِمَا بَبَنَ يَدَيْه؛ أي: موافقًا لما سبقه من الكتب المنرّلة؛ فإن 
كتب الأنبياء السابقين متفقة في الدعوة إلى التوحيد وتعظيم الله وإفراده 
بالعبادة» وفي الحديث عن النبوات والمعاد والجنة والنارء كما أنها تدعو 
إلى البر والإحسان وتطهير النفوس من الرذائل» وهكذا القرآن؛ بل هو 
أجمعها وأعظمها. 


قوله سبحانه: #يبدئ إلى الحَقَ»؛ أي: هذا القرآن يدعو ويرشد 
إلى سبيل الحق» وهو ما اشتمل عليه من العقائد والشرائع ظوَإِكَ طَرقٍ 
تم 46 ؛ أي: واضح لا اعوجاج فيه» وهو الإسلام» وهذا الطريق 
ينتهي بسالكه إلى الجنة . 


قوله تعالى: ل٭ليْفَوَا٭ تكرار النداء لاستمالة المدعوین؛ لأنهم 
يدعونهم إلى أمر عظيم لبوا داع الچ وهو محمد بي والإضافة 
بمعنى إلى» على حد قوله تعالى: ويا لن إن ات کھتا وم 
وَيَذِيرا (©) ودَاعِيًا إلى ألم [الأحراب: ٥٤‏ ٤٤]ء‏ و ايوا بو» ؛ أي : 
صدّقوا برسالته يعفر ڪُم ين دُنويكر»؛ أي: يغفرٌ لكم ربكم من 
ذنوبكم» والفعل المضارع مجزوم؛ لأنه واقع في جواب الطلب؛ 
وغفران الله للذنب تجاوزه عله وستره» وتن للتبعيض ؛ ا يغفر لكم 
بُتْکر لهم گا قد سك [الأنفال: ۳۸ء وجك يَنْ عَذَابٍ أي (©)4 ؛ 

قوله تعالى: ومن لا بت داع آله ميس بئنجز في ال هذا 
ترهيب بعد ترغیب؛ أي: ومن لا يجبٌ رسول ال وما دعا إليه من 


التوحيد والطاعة فليس بمستطيع أن بعُجچز الله بالهرب من عقابه» فمهما 


5 _ لبي ۹ہ ال 


هرب في الأرض فهو في ملك الله والله قادر عليه ومحيط به فلا يفوته 
چوس لَه ین دونو الا ؛ أ ولبسن له من دون الله أنصار يحمونه 
ويدفعون عنه عذاب الله طأُولَيِةَ4؛ أي: المعرضون عن إجابة داعي الله 
«في صلل ئن (©)4؛ أي: في خيرة وخطأ واضحء والضلال في الأصل 
عدم الاهتداء إلى الطريق. 
© الفوائد والاحکام: 
١‏ - أن نبيّنا محمدًا ية رسولٌ إلى الثقلین الجن والإنس. 
۲ - أن موسى ل4 مرسل إلى طائفة من الجن؛ كما أرسل إلى 
طائفة من الناس . 
ا وأنهم مثابون أو معاقبون. 
٤‏ - تعججب الجن من القرآن؛ أي: من حسن ألفاظه ومعانيه. 
- حسن أدب الجن مع القرآن؛ لقوله: ًا حَسَرُوُ الوا 
7 
٦‏ - أن القوم يطلق على الجن؛ لأن فيهم رجالا. 
۷ - قيامهم بواجب النذارة» وهذا يدل على أنهم قد آمنوا. 
۸ - سلوك أولئك النفر من الجن في دعوة قومهم طرق الدعوة من 
الأمر والنهي والوعد والوعيد. 
- أن القرآن منزّل. 
د أنه فضدق لاہن دی آی× لما تفده من الك 
١‏ - أن القرآن يهدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. 
۲ ۔ اتفاق الکتب المنرّلة فيما دلت عليه من أصول الشرائع 


صمحم تفسير جزء الأكقاف وفوائده وأهعقامه 
ا ا 


نہیں وہ ہس ۆل أو ESE‏ 
کن عَقَالیا إا معنا اکا ا © یت إِلَ 7 امنا ےڑک الآيات 
وٹ ۲[ 

4 - التلطف في الدعوة مع المدعوين؛ لقولهم: ٭ليَفَومنا ‏ . 

. أن الرسل دعاة إلى الله‎ - ٠ 

١‏ - الموعظة في الدعوة بالترغيب والترهيب. 

۷۔ أن من لم يجب داعي الله فلن يعجز الله إن أراده بسوءء 
ولیس له ول من دون الله ينصره ويتولاه. 

۸ - أن من لم يجب دعوة الرسول فقد ضل ضلالا مبيئًا . 

۹۔ فيها شاهد 0 تعالى في سورة الرسن: ۰ کین 
وَأَلِاض إِنِ 3 أن تتفذوأ من من أطان لکوت والارض دوا ل ذو إل 
سان انهل 5 


DE DE GD 


تفسير سورة اللأحقاف ا 
س ٽڪ ڪڪ ”ي 


ولما كانت السورة من أولها إلى هنا في تقر ير التوحيد والنبوة. در 
ما يقرر المعاد الذي بدئت به السورة»› فقال سبحانه : 


4 


© وکر يرا أَنَّ الہ الى ء رض ولم بی قهن مدر 
e‏ و تید © وو نش اا 


ی ألَّارٍ الس هدا بال ال مَدُويُا اعاب 


ک ید 


۱ 


2 © صر کا صر آوا 
2-1 200 و سا 
93 ہہ ES‏ 

الفنسفون ©>. 


© المعنى الاجمالی: 

نض الا بات تذکیر الله عباده بها يرون عنم خلق السماوات 
والأرضن الذال على كمال قترہ تعالی: ران ذلك دلبل على فدرته 
سبحانه على إحياء الموتى» وعلى كل شيءء ثم التذكير باليوم الذي 
يعرض فيه الكفار على النار» ويقرَّرُون بما أنکروہ؛ فيْقَرُون عند ذلك 
ويوبّخون على کفرھم؛ ثم تختم السورة بأمر النبي بي بالصبر على أذى 
قومهء متأسّيًا بإخوانه المرسلين» ولا يستعجل لقومه المكذبين ما 
يستعجلون به؛ فإنه آت» ويومئذ يرون أنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء 
فيكون قاطعا لعذرهم. ولا يهلك الله إلا الفاسقين. 


قوله سبحانه: اوأر يَرَوَا»؛ أي: أَغَمَل هؤلاء المشركون وأعرضوا 
ولم یعلموا؟ ان 20 ای علق السَموات وَاَلارَضَ کہ ؛ أي : خلقهن بعد 
العدم وعلى غير مثال سابق» والاستفهام لعف تس والانکاں وفيه إلزام 


- سو تفسیر لجزء الأكقاف وفوائده وألمجامه 
سک کے چچےچچچ چرچ جسچچشڑچچ و 0 
لهم بمضمون الكلام ولم يى يحَلْقَهنَ4؛ أي: ولم يَضعُف ولم يعجز 
بخلقهن؛ بل أحكمهن إحكامًا بديعًاء يقال: عَيي ۔ كفرح - عِيّا؛ أي: 
ضعُفء وهذا احتراس لدفع الظن الباطل» المعنى: أليس الذي خلقهن 
ودر عل أن بحی موق »> ؛ أي: قادرٌ على بعث الموتى بعد البلى 
وإخراجهم من قبورهم أحياء. 
والباء فی خبر (أنَ) زائدة؛ لأنها في هذا التركيب أشبهت (لیس) 
حيث عمل فيها فعل منفىٌء وهو يرأ » فصار الکلام بمعنى أليس اللہ 
فاقتضى ذلك زيادة الباء في الخبر (أن)» والذي سهّل ذلك تباعد ما بین 
(أنَّ) وخبرها بذكر جملة لوج بی قهن ولهذا لم تدخل الباء في 
خبر (أنٌ) في قوله تعالى: أو يرا أن الہ ایی خلق الوت والائس 


ہو وس 
E‏ 


ادر علع أن بلق ْلَه [الإسراء: ۹۹] لعدم التباعد . 

قوله تعالى: بج حرف جواب» وهو جواب عن الاستفهام؛ 
أي: بلى هو قادر على إحياء الموتى إن عل گل کیو َير لہ هذا 
كالدليل لما قبله؛ أي: قدير على كل شيء؛ فلا يخرج عن قدرته شيء؛ 
ومن ذلك البعث بعد الموت» ولا يعجزه تعالى شيء في الأرض ولا في 
السماء وهذا عموم لا مخصّص له. 

قوله سبحانه: ويم يُْرَضٌ الْذِينَ كفروا على ألتار»؛ أي: اذكر لقومك 
- أيها الرسول ‏ على سبيل التهديد والتخويف يوم يوقف الذين كفروا 
على نار جھنم 00+ بهاء ويقال لهم تقريعًا : «وألش هدا الى ؛ 
أي: أليس هذا العذاب الذي تعذبون به بالأمر الحق» وكنتم تقولون في 
الدنيا: وما حن بِمُعَدَبينَ» [سبا: ۴۰]ء تلوأ بک وَرَينَا»؛ أي: قال 
الكفار: بلى وربنا إنه الحق؛ ما اكتفوا بتكذيب أنفسهم؛ بل أقسموا على 


.)٥٠۷ /۳( ينظر تفصيل ذلك في: «مغني اللبيب بحاشية الدسوقي»‎ )١( 


تفسير سورة الأحقاف | سا حمق 
چڪ ڇڪ - ص 2272727 الا 


ذلك؛ لأنهم يطمعون في الخروجء وأنّى لهم ذلك؟! ولهذا يقال لهم 
توبيحًا: دوو ألْعَدَابَ»#؛ أي: اصلوه وقاسوا شدائده ##يمَا كُثُر 
تکفرون 49 ؛ أي : بسبب كف ركم . 

ثم خاطب الله نبيّه محمدًا كل واعظًا له ومسليّاء فقال: صب ؛ 
أ اس على أذى قومك»:وغلى الدعنوة وكا ازا الي 
لرَسُلٍ»؛ أي: كما صبر أصحاب الثبات والقوة والصبر على الشدائد من 
الرسلء و١(مِنْ)‏ يحتمل أن تکون للتبعيض» وأولو العزم هم نوح وإبراهيم 
وفوشى :وعيسي يننا محمد عليهم الصلاة والسلام» ويجوز أن تكون 
(مِن) بيانية؛ أي: للتبيين» كما تقول: خاتم من حديدء المعنى: اصبر 
كما صبر جميع الرسل من قبلك؛ فالرسل كلهم أولو عزم وحزم ورأي 
وكمال عقل» عليهم الصلاة والسلام. 

قوله تعالى: ولا سَنْتَمَجل گج ٭؛ أي: لا تستعجل لهم العذاب 
بدعائك عليهم؛ فإنه واقع بهم لا محالة» والاستعجال ينافي العزم 
والصبرء وفي الآية وعد من الله لنبيّه بالنصر كنم بیع يَرَوْنَ ما 
وت چ٭؛ أي: من العذاب العظيم يوم القيامة فر یکو إلا سَاعَهٌ بن 
جار ؛ أي : لم يمكثوا في الدنيا إلا مدة ساعة على تقديرهم ؛ أ وقت 
قليلء كما قال سبحانه: ووم تقوم السَاعة يقم الْمَجَرمُونَ ما ٹوا عبر 
امو كدت كنأ بوك (الروم: .]٠١‏ 

قوله تعالى : بلع خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا الذي وُعظتم به 
بلاغ كاف لقومك وللناس كافة هَل بُمََكَ إلا اَْومْ اتش © ؛ أي : 
ما يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن طاعته وطاعة رسله» وفي هذه 
الجملة حسن ختام للسورة» وفيه أيضًا تناب مع أولها؛ حيث فُتحت 
بالخبر عن إعراض الكفار عمًا أنذروا به» وحُتمت بالخبر عن إهلاكهم . 


او ا تفسير كز الأشقاف وفوائده والحتصقامه 
کال ٦٦آ‏ سس تت سک لس لے 


© الفوائد والأحكام: 
١‏ - أن من أعظم آيات الله خلق السماوات والأرض. 
۲ - أن الله لم يلحقه في خلقها ء عن ولا لغرب. 
۴ أن خلق السماؤات اع اعت الأدلة على قدرته تعالى 
على البعث. 
٤‏ - الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم السماوات والأفلاك. 
- فيها شاهد لقوله تال اول اک 5 وَالأَرْضَ 
يقد ل أن يق مِنْلَهُرْ بی وو ال اميم ابس : 
١‏ - إثبات قياس الأولى؛ فإن ما قدرته على 
ما دونه من باب أولى. 
۷۔ إثبات عموم قدرة الله. 
- الرد على القَدرية . 
4 عرض الكفار على النار. 
٠‏ - إثبات النارء نعوذ بالله منها. 
١‏ - أن الكفر سبب عذاب المعذّبين في الثار. 
۷ إنات الغ والخزف 
- تصبير النبي ية على أذى قومه. 
٤‏ أن مما يعين على الصبر وغيره من الطاعات الأسوة 
بالصابرين والقائمين بأمر الله. 
١‏ - تسلية الرسول ية بأسلافه من الأنبياء الصابرين. 
٦۔‏ فيها شاهد لقوله تعالی: 890 


Jol ا7ے‎ 


نه تسرك [الأنعام: ٤‏ 


ر 
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تفسير سورة الأحقاف | سرک 


۷۔ أن من آثار الصبر انتظار النصر وعدم الاستعجال. 

۸ - فضل الصبر على مشاق الدعوة. 

4 أن من محاسن الأخلاق قوة العزم. 

٠‏ - استقلال الكفار يوم القيامة مقامهم في الدنيا. 

۹ -أنما في هذه السورة من التذكير بآيات الله ووعيده 
للکافرین بلاغ قاطمٌ لعذر المكذبين» ولهذاً قال: هل يهك إلا القوم 
سرد 4€ . 


1 - أن سبب هلاك المهلكين خروجُھم عن طاعة الله وطاعة 
راف 


تلق © © 


ا# ا تفسير جزم الاكقاف وفوانده والتصتامه 


= تفسير سورة محمد‎ u 


تسمّى هذه السورة سورة: محمد» وسورة القتال» وهي مدنية 
بالاتفاق» وعدد آياتها ثمان وثلاثونء. افتتحت بموازنة بين المؤمنين 
والكافرين في أعمالهم ومآلهم» وذكر سبب هذا التباين» وتضمّنت أمرَ 
المؤمنين بقتال الكافرين المحاربين حتى تنكسر شوكتهم» ويقلعوا عن 
حربهم» ثم بيّن تعالى حكمته في هذه الحروب بين المسلمين 
7 مضو يحضي ب و ا ا ۷ 
سیل اك 

ثم ندب المؤمنين إلى نصرة دینەء وأنه يجزيهم على ذلك النصر 
والتثبيت» وأن الكافرين على النقيض من ذلك» ثم بین أصل ذلك 
ومنشأه» وهو أن الله مولى المؤمنين» فللمؤمنين الكرامة في الدنيا 
0ی البتبابرا لاخر ہہ 
نبيه گلا فيما فعلته قريش من إخراجه من وطنه. 

ثم يعود السياق إلى الموازنة وذكر التباين بين مَن زین له سوء 
عمله» ومّن كان على بينة مِن ربه» وذكر مصير كل منهماء وحال کل 
منهما بعد سماعهم لما يتلوه الرسول ككل من القرآن» ثم هدّد الكافرين 
بقيام الساعةء وأنها آتية لا محالةء ثم أمر الله نبيّه َه بالعلم وبالاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات» ثم ذكر تمني المؤمنين أن تنزل عليهم سورة 
يؤمرون فيها بالقتال» ثم ذكر حال الذين في قلوبهم مرض عند نزول هذه 
السورة. 


ثم ذم سبحانه الكارهين للقتال وبیّن أن ذلك ينافي صدق الإيمان» 
ثم أخبر أن منهم من ارتدٌ عن دينه بتسويل الشیطانء وذمّهم على موافقة 
الكافرين» وأن ذلك سبب ردتهم» ثم ذكر تعالى بعض أحوال الكافرين 
والمنافقين» وأن الله سيفضحهم ويعرف نبيّه بهم. ثم أخبر تعالی عن 
ابتلائه للمؤمنين حتى یتبیّن من يجاهد ويصبرء ومن يقعد ویدبرء ثم أخبر 
أن الکافرین والمنافقين والقاعدین لن يضروا الله شیئّاء وإنما يعود ضرر 
ذلك إلى أنفسھم؛ ثم عقّب ذلك بأمر المؤمنين بطاعته تعالى وطاعة 
رسوله» ونهاهم عن التسبب في إبطال أعمالهم» ثم أخبر تعالى أن من 
مات من الكفار على كفره فإن الله لا يغفر له. 

ثم يعود السياق إلى أمر المؤمنين بجهاد الكافرين وأن القعود عن 
ذلك لا يليق بهم؛ فإنهم الأعلون والله معھم؛ ثم يحمّر تعالى هذه 
الدنيا بأن إيثارها من أعظم أسباب القعود عن الجهاد» وأنه تعالى لم 
يسألهم كل أموالھمء وإنما يريد الله منهم الإيمانَ والتقوی؛ فلو سألهم 
أموالهم لبخلواء وظهر مكنون نفوسهم في حب المال ثم يذكر تعالى 
الدليل على هذه الحقيقة من حالهم حين دعوا إلى الجهاد والإنفاق فيه 
أن منهم من بخلء وهو إنما يبخل عن نفسه» ثم ختم تعالى السورة 
بذكر كمال غناه وحمده وفقرهم إليه» وبیّن تعالى أنهم إن تمادوا في 
ترك الجهاد وشحُوا بالأنفس والأموال فإنه سيستبدل بهم غيرهم» ولا 
يكونون مثلهم . 


GDK CDE GSK 
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9 9 0 ان کنا اعا الیل ون الین ءامنا ابا لی بن تیم 


سم ©4. 


8 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت هذه الآيات ذكرّ عاقبة الكافرين الصَّادين عن سبيل اللہ 
وهي إحباط أعمالھم؛ وعاقبة المؤمنين الذين عملوا الصالحات» وآمنوا 
بالنبي محمد يي وما أنزل عليه» وهي تكفير السيئات وإصلاح شأنهم في 
دينهم ودنياهم» ثم ن تعالى سبب عاقبة الفريقين» وهو اتباع الكافرين 
للباطل» واتباع المؤمنين للحق؛ وأن حكم الفريقين حکمُ أمثالهم ممن 


8 التفسير: 

قوله تعالى : الت كرا مبتدأء خبره أل أعَلَهُمَ 49 ال 
كفروأ»؛ أي: كفروا بالله ورسوله «#وصدُوأ عن سيل 0 أي: وصدوا 
غيرّهم عن دين الله صل أَعَمَلَهُمَ 9©)؛ أي: أضل الله أعمالهم؛ أي: 
أبطلها وأذهبها فلا يثابون عليها في الآخرة؛ لأنهم لا یؤمنون بهاء 
والمراد بأعمالهم: ما كانوا يقومون به من إكرام الضيف» وإطعام 
الطعام» وحفظ الجواں وغير ذلك مما هو محمود عندھم كما قال 


تعالى: ا وقيمتا إل ما عَیلوا من عَمَل فَجَعَلْسَهُ كبا مورا [الفرقان: ۲۳]» 


تفسير سورة محمد ےک ٢+‏ 
حاتم» قال: قلت: يا رسول الله؛ إن أبي كان يصل الرحمء ويفعل كذا 
2 7 8 ٰٰ ٰ۰ “» ويدخل في 
أعمالهم الحابطة ما كانوا يكيدون به للإسلام وأهله. و٭ِلإالَننَ كتروأ» 7 
الآية عام في كل من كفر. 

ولما ذكر الكفار وعملهم وجزاءهم ذكر المؤمنين وعملهم 
وجزاءھم فقال سبحانه: ولد ءَامَنَُا؛ أي : آمنوا بالله ورسلهء وهذا 
EE‏ وجملة # کفر ع عنهم سيتاتيم وَأصَلَمَ بام ( 40 خبرہ: ويوا 
لصحت کہ ؛ أي : عملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على 
الإخلاص له» والمتابعة للرسول كل #وءامنوأ يما زرل عل حر ہہ؛ أي : 
آمنوا بالقرآن وهذا من عطف الخاص على العام؛ لأن الإيمان بالله 
وذكر القرآن بالاسم الموصول إظهار لفضل هذا الكتاب على سائر الكتب 
المنزّلة. 

قوله تعالى: ##وهر#؛ آئ: القرآن الى لا ين ر جملة معترضة 
لتأكيد الثناء على القرآن وفيها أسلوب حصر؛ أي: هو الحق 07 أقصى 
07 الكتب السابقة قة والناےۓ لها ریش موو ع 0 7 
أي: غفرها لهم وسترها عليهم ظوَاصَمَ بل 4©9؛ أي: أصلح شأنهم 
في دينهم ودنیاھم وهذا الحكم عام من آمن وعمل صالخا إل 
يوم القيامة. 


)١(‏ «المسند» )۱۸۲٦۲(‏ قال محققوه : حسن 


مه رون تفسير جزء الأكقاف وفوإنده والخصتامه 
35 د ڪڪ ڪڪ 
قوله تعالى: ظدَّلِكَ»#؛ أي: إضلال أعمال الكافرين» وإصلاح بال 
المؤمنین ران ليب كفرو اع ؛ ای بسبب 8 الذين كفروا او کک 
أي: سلکوا طريق الباطل الذي زيّنه لهم الشيطان هاوآن ان ءامن 
لک ين ريم ؛ أ سلكوا طريق الحق وثبتوا عليه» وآثروه 4 
سوا وهر ما ال على الرسول من الكتاب والحكمة. وأضاف اسم 
الرب إلى الذين آمنوا تكريمًا لهم وتشريفاء وتنبيهًا على لطفه بهم 
یم أي: مثل ذلك البيان الواضح لحال الفريقين يصب أله لتاس 
لم 4©9؛ أي: يبيّن الله للناس أحوال کل كافر وکل مؤمن في کل 
00 ليعتبروا ويتعظوا. 
8 الفوائد والاحکام: 
١‏ - أن الناس فريقان: كفار ومؤمنون. 
۲ - التباين بين الفريقين في الاعتقاد والأعمال. 
" - أن أقبح أعمال الكافرين الصدٌ عن سبيل الله. 
5 - بطلان أعمال الكافرين» ومن ذلك: عملّهم في الصدٌ عن 
دين الله» وليس المراد حرمان الثواب؛ بل المراد أعم من ذلك». وهو 
أثرها المطلوب لهم» يوضحه قوله تعالى : «إنّ اديت کنروا يفون 


و ص grt‏ رر ہے 000 


الہ ليصدوا عن سيل الله سَيْفِفْرئهًا کٹ هز ڪي 4 
يُفْبُورت# [الأنفال: 1"]. 

ه ‏ التحذير من الكفر والعمل السیئ. 

5 أن الدين الحق هو سبيل الله؛ لأنه الدين الذي يرضاهء وهو 
السبيل الموصل إليه. 

- أن المؤمنين بالله ورسله هم الذين يعملون الأعمال الصالحة. 


تفسير سورة محمد و سے 


۸ - فضل الإيمان بمحمد بي وبما أنزل عليه. 

4 الحث على الإيمان والعمل الصالح. 

٠‏ - التنويه بشخص الرسول گلا حيث ذكر باسمه العلم الذي 
فزن يكل اه 

١‏ أن عاقبة المؤمنين تكفير سيئاتهم وإصلاح أحوالهم. 

7 - أن المؤمن تقع منه السيئات ولا يكاد يسلم منها . 

٣۔‏ أن سبب بطلان أعمال الكفار اتباع الباطل. 

85 - أن سبب إصلاح أعمال المؤمنين اتباع الحق. 

6 - إثبات الربوبية الخاصة التي من مقتضاها هدايتهم» وحصول 
المغفرة لهم» وإصلاح أحوالهم. 

5ت الترفيي: ان لوقه سيل و ااقظرات 
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yy 1‏ تفسير جزء الأكقاف وقوائده والحصقامه 


ولما بيّن تعالى أن أعمال الكافرين ضالة وأنهم اتبعوا الباطل» أمر 
بقتالهم» وعلم عباده المؤمنين كيفية القتل؛ فقال سبحانه: 


ص ے ہے ۔ صميو و سے ہے ہے ہہ کے . ہو۶ مر رس را 
© ذا لقن الین كقروأ تضرب الرقاب حى دا اموم فشدوا ألا فما متا 
7 ہے ہب ص عر أ ڈے رر وص ےک کہ 7 سمه حعتثرم 2 1 
بعد وما ده حى تیم أرب وَرَارهَا كلك ولو کا ال صر مهم ولكن لوا 


ہم ع م 2 2000 ے‫ 7 ۹کک و ےھ مہہ 
:دک عض وليب ملوأ في میں الہ فلن يِل عملم (© سبد سلح 
کک © شر لله 2 کر ©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات أمر المؤمنين بضرب أعناق الكافرين عند 
لقائهم» وترك الأسر إلا بعد الإثخان» ومن أسِر منهم فالمسلمون 
مخيّرون فيهم بين المنٌ والمفاداة» وأن يكون ذلك دأب المسلمين مع 
الكفار حتى تضع الحرب أوزارهاء بکف الكفار عن المحاربة بموادعة أو 
غيرهاء ثم أخبر تعالى عن قدرته على أخذ الكافرين دون أن يكلّف 
المسلمين قتالهم» ولكن اقتضت حكمته تعالى أن يبتلي المؤمنين والكفار 
بعضهم ببعضهم» ثم ذكر تعالى عاقبة الشهداء الذين يقتلون في سبيل اللہ 
وهي قبول أعمالهم وصلاح أحوالهم. حتى تكون الجنة مآلهم. 
فيدخلونها وقد عرّفھا لهم. 
© التفسير: 

قوله تعالى: قدا اث الین گنروا ؛ أي: في الحرب رب 
ألرقاي»؛ أي: فاضربوا رقابهم ضربًا بالسيوف» حذف الفعل وأقيم 
المصدر مقامهء وأضيف المصدر إلى المفعول بهء والمراد القتل» وإنما 
ذكر ضرب الرقاب؛ لأنه الغالب فى القتل فى الحروب. 


س 
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وو و 


قوله تعالى: فح إدَآ اتمم ؛ أي: استمرُوا في قتل الكافرين 
أعداء الله حتى إذا أضعفتموهم بكثرة القتل والجراحات وانكسرت 
شوكتهم سد الْرتادّه؛ أي: فکُنُوا عن قتلهم وشُدُوا عليهم القیدء وهو 
كناية عن الأسر ينا مي؛ أي: أنتم مخيّرون بعد أسرهم؛ إما أن تمنوا 
عليهم مَنّا بإطلاقهم بلا مقابل طبَْدُ؟؛ أي: بعد شد الوّثاق والأسر لوم 
فآة»؛ أي: وإما أن تَفدوا فداء؛ أي: تفادوهم بمال أو بأسرى 
مسلمين» ويجوز أيضًا للمسلمين في هؤلاء الأسرى أمران آخران: 
استرقاقھم؛ وقتلهمء فهذه أربعة أمور: الإطلاق مجََانَاء والإطلاق 
بمقابل» والاسترقاق» والقتل» كلها جائزة» حسبما يراه الإمام من 
المصلحة للإسلام والمسلمين. 

قوله تعالی : حى َس ارہ ورا ؛ أي : دُوموا على قتال الكافرين 
وأسرهم حتی تنتهي الحرب إما بالانتصار عليهم» أو بصلح وعھدہ أو 
یسلمواء والأوزار جمع وزر - بكسر فسكون - وأصله الحِمْل الثقيل» 
والمراد بها أهوال الحرب» فقوله: حى َس لكر ارما » مجاز عن انتهاء 
الحرب» شبهت حال انتهاء القتال بحال وضع الحمّال أثقاله عن ظهره. 

قوله تعالى: فلا يك ولو يك ال لسر مهه اسم الإشارة ذلك 
في هذا الموضع من أساليب البلغاء؛ إِذْ يؤتى به بين كلامين» أو للانتقال 
من موضوع إلى موضوع؛ وهو كثير في القرآنء قال تعالى: ذلك ومن 
َم حرمت الہ مهو حير له عند ريو [الحج: ۳۰ء ومثل لكي 
ادا قال تعالى: وعدا وت لغب لر ماب [ص: ٦٤٤]ء‏ ومن 
كلام الاد ی ها فول زهي بن أبن سی 
هذاه ول كم تنا تدكاته وَسْط النديٌ إذا ما ناطِقٌ نطق“ 


.)5٠ص( ديوان زهير‎ )١( 


ا y٤‏ تفسير زع الأحقاف وقوائده وأحمجامه 


قوله تعالى: ##دَّلِكَ» مبتدأ» وخبره محذوف؛ أي: ذلك ما ذكرت 
لكم من الحكم في الكفار من القتل والأسرء ثم يجيء الكلام اللاحق : 
«ولز اء ال لسر تہ چ٭؛ أي: لو أراد الله لانتقم منهم بغير الحرب 
بعذاب من عنده إولكن لبوا بک کم بَعَنَ»؛ أي: ولكن أمَرَكم بالقتال 
ليختبر المؤمن بالكافرء والكافر بالمؤمن» لينفذ قدر الله في الفريقين؛ 
بنصر المؤمن أو ثوابه» وهلاك الكافر أو إسلامه ويي فا في سيل 
کیچ؛ أي: قتلوا وقاتلوا لإعلاء كلمة اللہ دان بَيل ألم ©4 أي : 
لن يبطلها؛ بل يتقبلها ويضاعفها ويعظم اقا ما ذلك أنه تال اعد 
في الجنة للمجاهدين في سبيله مئة درجة» ما بين الدرجتين كما بين 
الماع ادف 

قوله تعالى: لسم ٭؛ أي: يهديهم في الآخرة طريق الجنة؛ 
والسين للتأكيد ولح بهم 4»©9؛ أي: ويصلح شأنهم في الآخرة بما 
يرضيهم لوهم أنه التي عرضها السماوات والأرض»› وفيها ما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر #عَرَتَهًا کم 4)6 
من المعرفة؛ أي: عرّفهم منازلهم فيها بإلهام منه تعالی؛ قال يَكِِ: 
«والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان 
فى الدنيا»”" . 


2 الفوائد والاحکام: 
١‏ إغراء المؤمنين بقتل الكافرين المحاربين عند لقائهم . 


۲ - القصد إلى قطع رقابهم بضربها بالسيوف. 


. عن أبي هريرة طب‎ )۲٦۷( البخاري‎ )١( 
. عن أبي سعيد الخدري طبه‎ )٦٦۷۰۷( (؟) البخاري‎ 


تفسير سورة محمد ۱ ۷ مت 


٣۔‏ فيها شاهد لقوله تعالى: اضرا وق الاق وَسْهُا من 
ڪل بان [الأنفال: .]١١‏ 

گے ترك الآسر إلا يعد الالخاق: 

ه ‏ التخيير في الأسرى بين المنٌ والفداء. 

٦۔‏ دوام القتل والأسر في الكافرين حتى تقف الحرب بيننا وبينهم 
بالصلح أو بغلبة المسلمين للكافرين 

۷۔ أن أمر الله بقتال الكفار ليس لعجزه عن إهلاكهم. 

- أن الحکمة في ذلك ابتلاء المؤمنين والكافرين بعضهم ببعض . 

4 إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى. 

. التنويه بفضل من يقتل في سبيل الله‎ - ٠ 

. التنبيه على الإخلاص؛ لقوله: ول فأ في یل الہ‎ - ١ 

۲ - الوعد بقبول أعمالهم الصالحة وإثابتهم عليها. 

۳ - الوعد بهدايتهم وإصلاح شأنھمء وإدخالهم الجنة. 

٤‏ - أن أهل الجنة يهتدون إلى منازلهم دون حاجة انال 


GDH GDH GOK 


| پں ۳ تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأشصقامه 

سو ۷۹ ا سه او و سه 

ولما بين الله تعالى ما أعد للمجاهدين فى سبيله فی الآخرۃ 
وعدهم بالنصر في الدنيا حًا لهم على قتال الكافرين» فقال سبحانه : 


8 رت دج زی 00 إن 0 الله ينص ویثیت افدامکر © ولد كفا 
مسا َم وَأصَلّ أصَلَّ مه ©) ذلك بأَتَهْرَ کرهُوا مآ 21 ال فال 2 21 


8 المعنى الاجمالي: 
تضمّنت الآيات نديًا من الله للمؤمنين أن ينصروه بنصر دينه» ووعدًا 
منه لهم بالنصر والتثبيت؛ إذِ الجزاء من جنس العمل» وتهديدًا للکافرین 
بِالتّعْس وبطلان العمل» عقوبة لهم على كراهتهم للحق الذي أنزل الله 
فعوقبوا بحبوط أعمالهم» وبطلان كيدهم. 
8 التفسير: 
قوله تعالى: رک اليْينَ اموأ ؛ أي: يا من صدّقوا اللہ ورسوله 
واتبعوه» وكثيرًا ما تصدّر الأوامر والنواهي في القرآن بهذا النداء وإن له 
فوائد منها: 
الأولى: أنه دليل على أهمية المأمور به؛ لما فى هذه الصيغة 
يتام الْزِينَ ءامنوا من أنواع التأكيد؛ وهي : ۱ 
١‏ - تکریر المنادّى؛ ف(أي)»ء منادّى وهي نكرة مقصودةء 
والموصول الین ءامنا منادّى» وهما شيء واحد. 
ال ا ارين اما بعد قوله : يابا . 
- اجتماع المعرفتين (أي) ورين َامَوائ . 
٤‏ - التأكيد بحرف التنبيه (يا)؛ فإن النداء يوجب انتباه المنادّی؛ 
فإذا قلت: يا فلانء التفت تجاهك» وأصغى إليك . 


تفسیر سورة محمد | پںپ ٣٣‏ 
سچتچے سے ل _ ل ل لإ ۷۷ اب 

الفائدة الثانية: أن النداء بوصف الإيمان دليلٌ على أن امتثال الأمر 
من مقتضيات الإيمانء وأنه يزيد في الإيمان» فهذا فيه استثارة لهمم 
المؤمنين وعزائمھم؛ ولهذا قال ابن مسعود نه: إذا سمعت الله يقول: 
«يكأيًا ِن ءام فأرْعِها سمعك؛ فإنه خيرٌ تؤمر به أو شر تنهى عنه'"'؛ 
يعني : يحصل لك به العبرة والاتعاظء فيؤول إلى خير لك أيضًا . 

قوله تعالى: ۆن نصروا أسّه»ه؛ أي: تنصروا دينه ورسوله كلخ بقتال 
الكفار ینک بالغلبة عليهم لكت أفامكر 4)0؛ أي: يثبتكم في 
ساحات الحرب» ويملا قلوبكم طمأنينة وسكينة» فلا تفرون من عدوكم؛ 
بل تطلبونه . 

ولما ذکر سبحانه جزاء المؤمنين المجاهدين ذكر جزاء الكافرين» 
فقال سبحانه: لوان کرو ا لد ؛ أي: هلاكًا لهم وشقاءً وخيبة في 
الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار وهذا دعاء عليهم» و(تعسًا) مفعول 
مطلق منصوب» وهو من المصادر التي يجب حذف دی ماعا .مغل : 
له» وويحًا لهء والتقدير: أتعسهم الله تغسا ظوَآصَلّ اتل )پچ الواو 
عطف على محذوف تقديره: فتعسوا وأضل ا آی: أحبط 
أعمالهم وأبطلها جزاءً وفاقًا . 

قوله تعالى: ##دَّلِكَ؟؛ أي: الذي فعلنا بهم من التَّعْس والإضلال 
لأعمالهم باهر كَرِهُوا»ه؛ أي: بسبب أنهم أبغضوا نا اَل الچ من 
القرآن والشرائعء كما قال سبحانه: ولا ڈٗر الله وده اَفْعَارتَ فوب 
الب لا ونوت بالايخرر»ه لان ہے : ٤ء‏ اط مله 4 ؛ أي : 
أبطلهاء وهذا تكرار لقوله: وال اكه € بغیر لفظه تأكيدًا لحبوط 
أعمال المشرکین؛ فأعمالهم لا تنفعهم؛ لفقدان شرط القبول» وهو 


.)۱۹٦/۱( رواه ابن ا حاتم في التفسير‎ )١( 


ہے 7E‏ تفسير جزء الأكقاف وفوائده وأحمچامه 
- سيا ےہ جج مر و ہن ےچ چ ۔ یہوج ڈ٭جحددح 
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التوحيد» ومد أوى إِكِكَ ور 
لح عمك [الزمر: 0+ 
© الفوائد والاحکام: 
١‏ - تكريم المؤمنين في خطابهم بوصف الإيمان. 
۲ - وصفهم بما يبعث على الامتثال. وهو الإيمان. 
- أن الجهاد نصرٌ لله؛ أي: نصر لدينه. 
٤‏ - أن ثبات أقدام المجاهدين بالإقدام وترك الفرار هو من تأييد الله 
- أن استشعار نصر دين الله في كل قول وعمل سببٌ لنصر الله 
لِد تاذ وحفظه من عدوه. 
أن بب پیب 
۷- فيها شاهد لقوله تعالى: ٭ل٭وَلََصرن الله مر 00 
6 - عقوبة الله للكافرين ال وبطلان العمل . 
الكافرين المحاربين لأولياء الله . 
٠‏ - أن كراهة الكافرين لما أنزل الله من الهدى والبينات هو سبب 
ما يصيبهم من الخزي والبوار. 
١‏ - إثبات السببية في الخير والشر. 
۲ - أن ما جاء به الرسول منرّل من الله . 
۳ - أن أعمال المشركين حابطة . 
5 - أن الكفار يكرهون ما أنزل الله على نبيّه محمد اة فعلم أن 


. المؤمنين يحبونه‎ 
GDH GDE GD 
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ثم إنه تعالى خوّفهم عاقبة كفرهم بما نزل بالأمم المكذبة قبلهم 


© افر سیوا فى الارض يُنظروا كف کان عَقِبَةُ ات 


2س م ا ر 


qr کٹ‎ 


کے ed‏ رم ۶ 
7 گا سک فون کون کا ع لآ کہ کان نتر 


© المعنی الا جمالی: 
تضمّنت الآيات دعوة الذين کفروا إلى السير في الأرض» ليشهدوا 
مصارع المكذبين من أمثالهم الذين حلَّت بهم المثّلات فدمّر الله عليهم» 
فكان ذلك عاقبة كفرهم وتكذيبهم› وتهديد هؤلاء الكفار بمثل ما حل بمن 
قبلهم» وقد نجّی الله الرسل ومن آمن بهم؛ لأن الله مولاهم» وهلك 
الكافرون؛ لأنه لا وليّ لهم إلا الشيطان» كما قال تعالى : #فرين هم الشَیِطنُ 
أَعَلَهُم فهو ولمم لوم ور عاب يم4 [النحل: *7]» ثم أخبر عن أعمال 
الفريقين في الدنيا ومصيرهم في الآخرة» بنحو ما افتتحت به السورة. 


© التفسير: 

قوله تعالى: لأف بَا فى الا مُنظرُواً»ه للمفسرين في هذا 
الاستفهام مذهبان: 

الأول : أنه استفهام تقرير؛ أي: أليسوا قد ساروا في الأرض؟! 
يعني: أنهم قد سارواء ولكنهم لم ينتفعوا بهذا السير بأخذ العبرة 
والموعظةء فالسير على هذا الوجه واقع» والفاء في #«فِنظرواً» عاطفة 
للفعل على قوله: يَأ . 


کن تفسير لجزء الأشقاف وقوائده والخصقامه 
حجٗسسجکےو “٤ے‏ ےچ ص رت ہج 
الثاني : أنه استفهام إنكار وتوبيخ لهم على ترك السير لأخذ العبرة؛ 
أي : فتكون الفاء عاطفة على معطوف على محذوف؛ أي: أَقَعَدوا عن 
ال كلم برو فهو ميك لهم علی اتسر فى اللا افدر 
مصارع الكفار فيعتبرواء فالسير على هذا الوجه منتفيء والفاء في 
ریا سببیة؛ أي: فبسّبب سيرهم ينظرون» ويدل على أنها سببية قوله 
تعبالئ: افر سيرواً ف دض فتکون 7 فلو شقاوت با [الحج: ٤٤]ء‏ 
فقوله : كر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية. 
قوله تعالی : #يِّفَ کان عَهِبَهُ»#؛ أي : مال أى ن 
الكافرين الذين كذبوا رسلهم كعاد وثمود» وما حل بهم من العذاب العظيم 
"کر اک عتم ؛ أي: دمّر الله عليهم بلادهم وأملکھم؛ وعُدَّي لمت 
بعلى لتضمينه معنى أطبق» وإلا فهو يتعدى بنفسهء قال تعالى: 8هَدَمَرَتهُمْ 
تَدْمِيرًا» [الفرقان: ٣۴]ء‏ وإذا أطبق الله عليهم الدمار والهلاك لم يبق منهم 
والدًا ولا ولدًا لوَللْكَفنَ»؛ أي: من كفار مكة وغيرهم اسا 49 ؛ 
أي : أمثال تلك العاقبة من الذمار» وفي ذلك تهديد بالغ لكل مكذب. 
قوله تعالى: #دَلِكَ»#؛ أي: الأمر العظيم الذي فعله بالفريقين» وهو 
تدمير الكافرين ونصر المؤمنين عليهم بان أَلَهم؛ أي: بسبب أن الله 
مول ان ءَاموأ؛ أي: وليّهم وناصرهم على أعدائهم أن الْكَفْرنَ لا 
مول 4 6> : آئ لا وليّ لهم ينصرهم. فأفاد نفي أن يكون الله ول 
لهم ولاية النصر والنفع» وهو مولاهم ولاية الملك والقهر والإحاطة. 
كما قال سبحانه: ل دوأ إلى أله موكنهم لحي [الأنعام: ٦٦]ء‏ فلا 
تعارض بين الآیتین . 
ثم بین سبحانه مآل الفريقين في الآخرة إشعارًا بأن تمام النصر 
يكون فيهاء فقال سبحانه: إن ال يُدَجِلُ الَدِنَ اموأ وَعملُوأ ألصّلِحَتِ» ؛ 
أي : آمنوا بالله ورسوله» وعملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على 


تفسير سورة محمد ۱ ہچ 


پیی لله › 0ئ" ا 5 د تھا الا أ 
06+4029 ولا ادن یت ولا خطر على قلب بشرء وال 
سبحانه إدخالهم الجنة إلى نفسه؛ تشريمًا لهم. 

قوله ا #وَألَينَ کقروأ»؛ أي: جحدوا الله وكذبوا رسله 
تم معو العم تع هو: القلیل سی أئ: يتمتعون. قليلا بحطام 
الدنيا ومتاعها الفاني واو كا اكل الم ہ؛ أي: غافلين عمًا خلقوا 
له من توحيد الله وعبادته» وعن الموت؛ وما بعد الموت؛ فهؤلاء 
كالبهائم لا هم لهم إلا إشباع رغبات بطونهم وفروجهم في الدنيا هلتار 
نوك لم 469؛ أي: ونار جهنم مسكن لهم يصيرون إليها بعد هلاكهم. 
8 الفوائد نوس 

EE اھکید‎ +407 TT 

۳٣۔‏ التذكير ہما صنعه الله بأعداء الرسل من التدمير. 

٤‏ - أن ذلك سُنَة الله فى الكافرين. 

٥‏ - تهديد الكافرين من أهل مكة وغيرهم. 

» فيها شاهد لقوله تعالى : ون يَعُودُوأ قد مضّت س ادرت‎ - ٦ 
.]۲۸ [الأنفال:‎ 

- أن الله ولی المؤمنين. 

۸ - أن من ولايته تعالی للمؤمنين أنه ينجيهم مما ينزل بالکافرین 

من العذاب. 


- أن الإيمان سبب لولاية الله» فتتفاوت الولاية بتفاوت الإيمان. 


ا پ۷٣ ٢‏ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأحمجامه 
او و یی یت تھے ےس سے مسا سے 
٠‏ - أنه ليس للكافرين ولیٌ يدفع عنهم ما ينزل بهم من عقاب الله . 
١‏ - بطلان الولاية المزعومة لآلهة المشركين. 
7 - أن الله ليس وليّ الكافرين ولاية المحبة والنصر والحفظ› 
ولكنه وليّهم ولاية الملك والقهرء وهذه الولاية هي التي بمعنى الربوبية 


و لسرم ہے برع 


العافة كيا قال 4 ردوا إلى لَه مولَلهُم الحَق کچ [الأنعام: 57]. 

۳ - أن من ولايته تعالى للمؤمنين أن يدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار. 

5 - إثبات الجنة. 

٥‏ - أن في الجنة أنهارا: 

٦۔‏ المقابلة بين الكافرين والمؤمنين في عملهم في الدنيا وفي 
مصيرهم في الآخرةء مع غاية التباين» فقال في المؤمنين: #دامنوأ وعيلوا 
الضلْعَتِ٭؛ ويدخلهم جنات» وقال في الكافرين: ول كفروا بمنعوت 
وأكودً»» والنار مثوى لهم في الآخرة. 

۷۔ تحقير الكفار بتشبيههم في الدنيا بالبهائم؛ إذ لا غاية لهم 
فيها إلا الأكل والمتاع . 

۸۔ أن حالهم أسوأ من البهائم؛ لأن مصيرهم النار. 

۱ 4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #دَرَهُمْ یاگلوا وعو ولهو 
الأمل قسوف يَعَامون٭ [الحجر: ۳]. 

“ا اإنات: الات 

١‏ - أن الدنيا متاع زائل» وهو قليل. 

8ے غاد کر سال وگ فيل تو مات موہ من 
لهاد [آل عمران: ۱۹۷]. 

یہ CDE‏ ايه 


تفسير سورة محمد ہے 


ولما ندبهم الله إلى السير في الأرض لينظروا عاقبة الذين من 
قبلهم» وذكر عاقبة المؤمنين في الآخرة» أخبر عن كثرة المهلكين من 
الأمم تسلية لرسوله ۰ وتهديدًا للکافرین ؛ فقال سبحانه : 


کس 4 کے رم ۔ہ۔ چ توم ص ہے 
© وران ين ور أذ فو ين فريك اله كنك أملكتهز نلا ناير 
م (© اٹ عل ينه نة ين َيِه کم زین لھ سی علیہ وأ وا امَومم 
9© ل لال الى وعد الْمنَفُونَ فيا أن ین مَل عبر ءاسن کن ين کو ل 


گے لحرو 13 537 مع مس 20 بط کیم ہے 
ر 00 ر من عسل مَصفى وم فها من 


ر 


کل ارات وو بن زیم کمن ہو حل في ألّرٍ مَمُنُوا مآ يما فقطم 
أمما ھر 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات تسلية الله لنبيّه مييه وتهديد كفار مكة بكثرة 
القرى التي أهلكها الله لما عصوا رسلهء ثم بین تعالى التباين الشاسع 
بين من كان على هدى من ربه ومن كان في عما قد زين له سوء 
عمله» واتبع هواه» ثم أخبر تعالى بصفة الجنة التي أعدها للمتقين 
وأنواع الأنهار التي جعلها الله مشارب لأهل الجنةء مع ما لهم فيها 
من الثمرات» وتمام النعمة عليهم بالمغفرة» ثم نبّه سبحانه على التباين 
نین شراب المتقية فى الخ زشرات من عو مخلد فى اناري رعا 


8 التفسير: 


كثرة العدد. فهي بمعرى ی (کم) 8 7 فيها أي : فی كاين (مِن) 


ا FA‏ تفسير لزع الأكقاف وقوإنده والحصقامه 


ومحلها الرفع بالابتداءء وقوله تعالى: فين ٍَ4 تمييز لها هى أشد 


چ 


لأْمْلَكَهُر» خبر المبتدأ. هذا ما يتعلق بالإعراب» وإليك التفسیر: 
رم ےکر 


قوله تعالى: وگن ين ربت می أَسَدٌ قو»؛ أي: وكثير من أهل 
القرى السابقين هم شد قوة ومنعة» وأكثر عددًا ومالًا ين ريه وهي 
مكة فالّی لَحْرَحَنْكَ»؛ أي: من أهل قريتك الذين أخرجوك منها إلى 
المدينة» وأسند الإخراج إلى القرية؛ لأن أهلها لما كانوا متفقين على 
إخراجه يلي وآذوه بصنوف الأذی؛ وكانوا في ذلك على قلب رجل 
واحد صارت البلدة كأنها هي المخرجة طأْمَلَكَهْر»ه؛ أي: أهلكنا أولئك 
بأنواع العذاب من الحاصب والصيحة والخسف والإغراق والمسخ #قلا 
َايِر لم ©4 أي: فلا ناصر لهم يدفع عنهم بأسنا وعذابناء وفي هذا 
تهديد لكفار قريش وغيرهم. 

قوله تعالى: ہلان کان عل یت تن زی الهمزة للاستفهام الإنكاري 
المفيد لنفي التسوية بين الفریقین؛ أي: هل مَن كان على بصيرة وحجة 
من ربه متمسكا بها في جميع أحواله» وهو المؤمن كن رين له سو 
عق آى + کل زتن له صل ال من الشركة والمعاضى».والمؤين 
له هو الله ابتلاء وفتنة قال تعالى: للك الین لا ؤم بالكخرة رتا هم 
عْملَهُمْ هَهُمْ يَمْمَهُونَ؟ [النمل: ٤]ء‏ والشيطان يزين كذلك بمشیئة الله» قال 
تعالى : #وَرَينَ لہ ليطن کا ڪاو یعَملوت ہہ [الأنعام: .]٤١‏ 


قوله تعالى: وسا اهوم لہ ؛ أي: تركوا الحق واتبعوا 


)١(‏ قال سيبويه (۲۹۷/۱) (ط. بولاق): «يريد أنه لا تغير صورة التركيب » كما أن المثل 
لا يغيّر لفظه مهما تغير من يقال له ذلك». 


تفسير سورة محمد چوس 
سسچچ سے _ ل يي ۸ أل 
رن الباطلةء ففي الآية نفي المساواة بين الفريقين المهتدي والضال 
في العمل وفي الجزاء. وهذه الآية كقوله تعالی : أف يعلد تا أل لك 

.]19 ہُو أَضحج؟ه [الرعد:‎ Es 

قوله تعالى: 8مَّكَلُ للَ4؛ أي: صفة الجنة العظيمة الشأن الى 
وعد الیک ؛ أي: التي وعدها الله عباده المتقين الأبرار» وأعدّها لهم 
نا ابر سارحات وين ماج عير ءاسن ؛ oe‏ 
والرائحة» وفعله: اسن کضرب ودل وت م ين لبن لع سر طعمك» ؛ 
أئ: لم يفسد طعمهء ولم يتغير بالحموضة كلبن الدنيا َك ين حر دو 
لسرب ؛ اف لذيذة الطعم جد يتلذذ بها الشاربون» ولا هي تصدع 
الرأس. ولا تغتال العقل كخمر الدنيا ونار ر من عسل مص ؛ ا 
اق و ارا والشمع. وقد نفى الله عن كل نوع من هذه الأشربة 
الآفة التي تعرض له في الدنيا . 

قوله تعالى: َم یا ؛ أي: ولهم في الجنة مع ذلك كله ين 
کی کرت ٭؛ أي: أصناف من كل الفواكه والثمار «وَمَئْفِرَهٌ ين رَييَم»؛ 
أي : مغفرة عظيمة لجميع ذنوبهم لکن ہُو حل في ارچ هذا خبر مبتدأ 
ھ۶ أي : أمّن كان في هذه الجنة کمن هو مخلّد في النار؟! أي : لا 
يستويان» كما قال تعالى: ولا سنوی أَصَے السار 77 لحن ا 
لْحَنَةَ هم لْفَابِرُونَ»» [الحشر: ]٠١‏ 

قوله تعالى: وسوا ماك حِيمًا»#؛ أي: شدید الحرارة» يشوي 
الوجوه» نعوذ بالله منه مقط اتمم (©©4؛ أي: أمعاء بطونهم» وهي 
المصارين التي يصل إليها الطعام بعد هضمه»ء مفردها مِعّی ور شراب 
أهل النار هو في مقابل شراب أهل الجنة» وبهذه المقابلة يتجلى التباین 
العظيم بين الفریقین . 


ا ۳۸ تفسير لجز الأهقاف وفوائده وأحعجامه 


8 الفوائد والاحکام: 
١‏ كثرة القرى التي أهلكها الله مع شدتهم وقوتھم؛ بكفرهم 
وعصيانهم . 
؟ - تسلية النبي كد بوعده بالنصر على الذين كذبوه وأخرجوه من 
0 البلاد إليه . 
- أن الإخراج من الأوطان من أعظم المصائب على الإنسان إذا 
كان بغیر حق؛ ومن أعظم الظلم ا كما قال تعالى: #الَدِنَ 
اا .ين يرهم بِعَيْرٍ حي [الحج: ٠‏ 
o‏ 
- أن من أراده الله بسوء فلا ناصر له. 
5 - أن من الممتنع في العقول أن يسوّى الذي على هدى وبينة» 
ومن هو في ضلال في علمه وعمله. 
۷۔ أن من لا بصيرة له ولا بيّنة لا فرقان عنده بين حق وباطل؛ 
بل يرى الحسن قبيحاء والقبیح حسنا. 
- أن من آثار الجهل اتباع الهوى . 
4 أن أهل الكفر والضلال نرين لهم أعمالهم تزیینًا كونيًا من الله 
وتزييئًا بفعل الشيطان. 
ا جج «إنَّ الین لا يوون بالكخرة ربا هم 
َعْمْلَهُمْ فَهم يَعْمَهُونَ* [النمل: 
١‏ - فيها شاهد لقوله: نت ن أَعملَهُرَ» [النحل: *1]. 
۲ - أن اتباع الهوى سبيل من زين لهم سوء أعمالهم. 
٣‏ فضل «التقوى: والمتقيق . 


FL ا‎ 
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5 - فيها شاهد لقوله تعالى في الجنة: ادت اِلمتَّقِينه [آل عمران: 
۳]]ء ولت ای لن کے [الشعراء: 4۰]ء ونظائر ذلك كثير. 

٥۔‏ وصف الجنة بذكر أنهارها وثمارها. 

١‏ - أن في الجنة أنواع الأنهار من الماء واللبن والخمر والعسل. 

۷۔ سلامة أشربة الجنة من عيوب الأشربة في الدنيا. 

۸ -أن لأهل الجنة في الجنة كل أنواع الثمار. 

4 - أنه لا يتم لأهل الجنة تَتَعُمهم إلا بمغفرة الله لذنوبهم. 

٠۔‏ إثبات الربوبية الخاصة. 

١‏ - أنه لا يستوي المنعّمون بأنواع النعيم في الجنة» ومن يكون 
في النار خالدا فيهاء ويسقى من الحميم ما يقطع أمعاءه. 

۲ - أن لأهل النار أمعاءً. 

٣۔‏ أن نعيم الجنة وعذاب النار حسّيّانَء ففيها : 

٤۔‏ الرد على الفلاسفة القائلين بأن النعيم والعذاب معنويّان 
روحيّان. 


CDE CDK‏ دہ 


ا ۸۸ تفسیو زع الأكقاف وفوانده والتصتامه 
قي 468 ا ب بي ”77ت 


ولان بين تعالى حال الکافرین ا ہت حال المنافقين» فقال سبحانه : 


@ رم بیھو جو یھ تیم ليك خی إن روا من عند قالوا لين 0 العام ماذا 
َال انا اوک 7 طبم أله عل لويم امعو أهواةهز © ولي هدوا 


ر کے 


اہر هُدی ائنهم ہ۶ 09 0 2 0 لا الماع أن کاپیتہ بَعْنَهٌ ففَد 
ار ہے ع 31 کو۔ سس حر 8 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان الأوليان الإخبار عن صنفين من الذين أظهروا 
الإيمان بالرسول گل وما جاء به: 

أحدهما: من ر يستمع إلى الرسول گل مع غفلة وإعراض» فلا يفقه 
ما سمعه من القرآن. وذلك بسبب الطبع على 0 واتباعه لهواه. 

الثاني: الفريق الآخرء وهم الذين يستمعون من النبي كك القرآن» 
وهم مؤمنون به مهتدون» فيزيدهم الله إيماناء ويوفقهم لتقواه» ثم يرجع 
السياق في الآية الثالثة إلى تهديد المشركين والمنافقين بمجيء الساعة؛ 
أي: القیامةء فقد اقتربت وبدت أشراطهاء وحينئذ هيهات لهم التذكر بعد 
الفوت . 


8 التفسیر: 

قوله سبحانه: ومهم من سيم إِِكَ»؛ أي: ومن الكافرين منافقون 
يحضرون مجلسك - أيها الرسول - ويلقون سمعهم إليك بإصغاء حين 
تعظ وتتلو عليهم القرآنء فيظهرون أنهم مؤمنون صادقون» وهم في 
الحقيقة لا ينتفعون بقولك ظحي إا حا ین عِنرِةَ» (حتى) حرف 
استئناف يفيد انتهاء الغاية الزمانية؛ ا ومنهم من يستمع إليك ويستمر 


28 ااا ت۸" نے 
قد "کا 

استماعه وإجهاده نفسه» وهذا يدل على طول جلوسھم؛ حتی إذا خرجوا 
من مجلسك الأ على وجه الاستهزاء لين ووأ ليأ من الصحابة 
مادا قال انتا ؛ أي: ما الذي قال رسول الله الساعة؟ أي: ونحن عندهء 
راا ظرف منصوب» ويطلق على الزمن الماضي القريب» وسؤال 
المنافقين يدل على أحد أمرين: 

الأول: تجاهلهم لما قال الرسول بي احتقارًا له» مع علمهم به 
كأنه قال كلامًا لا يؤبه له» ولا فائدة فيه. 


الثاني : أنهم حضروا بأجسادهم دون أذهانهم. فهم لا يعقلون ما 
یقال؛ لأنهم لا يفكرون إلا في دنياهم . 

ونا ما كان فهؤّلاء لخبثهم وسوء طويتهم محرومون من الانتفاع 
بالقرآن وما يقوله النبي ييه من العلمء ولهذا قال تعالى: هأَزلَكِْكَئ ؛ 
أي: الموصوفون بتلك الصفات» وهو مبتدأء خبره: الزن طبع ال عل 
2ھ . ۰ ۰ له مور © رمسم 
کلہم ٭؛ أي: ختم عليها بالكفرء فلا يصل إليها خير #وابَعوأ أهواءهز» ؛ 
ای ساروا خلف أهوائهم الباطلة» فأعمت بصائرهم عن الحق. 

ثم ذكر سبحانه ما يقابل هؤلاء. وهم المهتدون المتقون. فقال 
سبحانه: هلين أمْتَدََأ؛ أي: بالإيمان والاستماع إلى القرآن» وهؤلاء 
أرادوا الخير وقصدوا إليه طرَادَمُرٌ هُدَى»؛ أي: زادهم الله هداية وتوفيقًا 
وشرح صدورهم؛ لصدقهم في إيمانهم «إوائلهُم وهر ©>؛ اق 
ألهمهم رشدهم» وجعل التقوى في قلوبهم» وهذا لصدقهم في إيمانهمء 
كما قال تعالى: لن الب امنا وکیلوا الضَّلِحّتِ يهر رم 
اينبم [يونس: 4]. 

قوله سبحانه: هل برو إلا ساد هذا تفريع على ما تقدم من 
ذكر حال الكفار والمنافقین؛ أي: إذا لم يتعظ هؤلاء بالآيات البينات 


فماذا ينتظرون؟ ما ينتظرون إلا الساعة؛ أي: القيامة» وسمّاها الله ساعة؛ 
لأنها تقع في ساعة من الزمان» وأقل ما یضدُق عليه اسم الساعة اللحظة 
ونحوهاء قال تعالى: هونا مر الكاعة إلا طنج اضر أو هر أَقَرب» 
[النحل: ۷۷]ء أو لأنها تفجأ الناس بغتة؛ أي: فجأة» ولهذا قال سبحانه: 
9 ا بن المفندن المؤول ندل اقحال من السشاعة؟ اى ها 
ينتظرون إلا إتيان الساعة مد جاه أَتَرَھا؛ أي: علاماتهاء جمع 
شَرّطء مثل سَبّب وأسباب» مثل انشقاق القمرء وأول أشراط الساعة بعثة 
خاتم النبيين محمد إل كما قال عليه الصلاة والسلام: (بُعثتٌ أنا 
والساعة کھاتین)ء وقرن بين السبابة والوسطى. متفق عليه" » وعند 
الإمام أحمد: «بُعثت أنا والساعة جميعًاء إن كادت لتسبقني» ۰ وظهور 
علامات الشيء ومقدماته يدل على فربه» وهذا موجب لانتظاره وترقبه. 
قوله سبحانه: ان کا تی )6> (أنى) خبر مقدم» 
و«وكرَيهم 409 مبتدأ مؤخر؛ أي: كيف لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة 
بغتة؟! وهذا استفهام استبعاد؛ أي: لا توبة لهم حينئذ ولا ند 
وهذه الآية كقوله تعالى: يوني يتَدَكَرٌ ان وأنَّ لَه اك 
[الفجر: ۲۳]. 


29:1 الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن المستمعين للقرآن صنفان: صنف يستمع بغير إيمان» وهم 
؟ ‏ ذم الاستماع إلى القرآن والموعظةء مع الغفلة والإعراض. 


.)۸٦۷( ومسلم‎ )٥٦۹۹٤( البخاري‎ (١) 
. ط. الرسالة. قال محققوہ : «إسناده حسن)‎ )۲۲۹٢۷( المسند‎ )٢( 


تفسير سورة محمد | وو #- 
تخ ڪڪ يي 1 | 


۳ - الثناء على من يستمع القرآن مع الإيمان به والاحتساب. 

٤‏ - ذكر حال الفريقين بعد الخروج من عند النبي ية فخارج بغير 
سس هدی» وخارج بمزيد إيمان وتقوى. 

أن علم الرسل والمؤمنین إنما هو بتعليم الله لهم التعليم 
7 فهو من فضل الله عليهم. 
٦‏ - الطبع على قلوب المنافقین . 
- أن اتباع الهوى أصل لضلال الكفار والمنافقين. 
۸۔ أن من اهتدى بقبول الحق زادہ الله هدى . 
- أن الإيمان يزيد بتوفيق الله لعبده. 

. أن الجزاء من جنس العمل‎ - ٠ 

١‏ - أن تقوى العبد لربه تكون بتوفيقه. 

۲ - الرد على القدرية في نفيهم تعلق قدرة الله ومشيئته بأفعال 
العباد طاعاتهم ومعاصيهم» لقوله في المنافقين: طب ال عل فو 
وفي المؤمنين: رَادَهْرٌ هُدَى وام رر ©4 . 

۳ - تهديد الكفار د بمجيء الساعة. 

5 _ إثبات القيامة. 

6 - أن للساعة أشراطا تتقدمهاء وتدل على قربها. 

5 - أن التذكر بعد مجيء الساعة لا يجدي شيئًا . 


لسرریک 5 رر 


حك تفسيرجء الأثقاف وفوانیہ واشیقامہ 


7د 4 72.7 فر 
للمؤمئانت والمؤيات 


© المعنى الاجمالي: 


¢ 


تضمّنت الآية أمر الله نبيّه َية؛ أن يعلّم أصل الدين الذي بُعث به» 
وهو أنه لا إله إلا اللہ وأن يستغفرَ للمؤمنين والمؤمنات» ثم ختمت 
الآية بذكر إحاطة علمه تعالى بأعمال العباد وأحوالهم. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: ار أَنَدُ لا إِلَهَ إلا أ 6 هذا متصل بخطاب الله 
لنبيّه ييه الذي ابتدأ من قوله: وان ين فریتر هى سد قوة من فريك أل 
ارك [محمد: ۳١]ء‏ إلى قوله: وسم کن يسَتَيعٌ لكك [محمد: .]٤٤‏ 

فبعد تسلية النبي كَل وتهديد أعدائه بما جرى على أمثالهم في 
الدنیا وہما ینتظرھم في القيامة» جاءت الوصية من الله لنبيّه بقوله: ٭لفَاعلر 
ات لا إِلَهَ إل اکدہ؛ أي: فاعلم - أيها الرسول ‏ هن ؛ أي: الأمر 
أو الشأن للا لله إلا ان ؛ أي : مد حدق 0اشت رکا ما سواه 
من الآلهة باطل» وهذه كلمة التوحيد» وهي أعظم كلمة يقولها العبد 
فإنها «كلمة قامت بها الأرض والسماوات» وخلقت لأجلها جميع 
المخلوقات» وبها أرسل الله تعالى رسله» وأنزل كتبه» وشرع شرائعه. 
ولأجلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الجنة والنار 
وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء فهي منشأ 
الخلق والأمر والثواب والعقاب. وهي الحق الذي خلقت له الخليقةء 


تفسير سورة محمد ا ج 
2222222-77 ى جج ي ہے و 
وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها يقع الثواب والعقاب» 
وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست الملة» ولأجلها جردت سيوف 
الجهاد» وهي حق الله على جميع العباد فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون؛'''. 

فقوله : E‏ إل إل کہ ؛ أي: لا معبود 7 إلا اف وکل ما 
سواه من الآلهة باطلء هذا معنى لا إله إلا اللہ وأما مقتضاها فهو 
إفراده تعالى بجميع أنواع العبادة» فاعلم ذلك - أيها الرسول - ودم 
على العلم به» وهو أمر للأمة بعامةء وافتتاح الخطاب بصيغة الأمر 
(اعلم) فيه تشويق المخاطب وتنبيهه على أهمية ما يلقى بعدہء وعلى 
فضيلة العلم . 

وإن من أساليب الکلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل المشتملة على 
خبر أو طلب مهم ب: اعلم أو: تعلمء وما أشبه ذلك» ونظائر ذلك في 
القرآن كثيرء قال تعالى: اعَلمُوًا اک لله سَدِيدُ الیقاپ ون الله فور 
کس کہ [المائدة: ۹۸]ء وقال: ون تولڑا َأَعْلموا أن الد ملك يعم ألمول 
وم یڑ [الأنفال: .]٤٠٤‏ 

قوله تعالى: وَأسْمَمْفرَ لِدَيْكَع؛ أي: اطلب المغفرة لذنبك» وهو 
أمر لكل مؤمن أن يسأل الله المغفرة لذنبه» وقد امتثل النبي بيه أمر ربهء 
فكان يقول في دعائه: ارب اغفر لي خطيئتي وجھلي : وإسرافي في أمري 
کلهء وما أنت أعلم به مني: اللْهُمّ اغفر لي خطایاي: وعمدي» وجهلي, 
وهزلي : وكل ذلك عندي: اللّهُمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وما أسررت 
وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر» وأنت على كل شيء قدیر؛''ء 


.)77/1١( من كلام ابن القيم في «زاد المعاد»‎ )١( 
البخاري (٦٦٦٥)ء ومسلم (۲۷۱۹) عن أبي موسى الأشعري.‎ )٢( 


| ع5 تفسير لئزء الأحقاف وقوإئده وأ امہ 
سے 


ويقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 


ا و جح سی 
هل انا تنا فتحنا لك فتحا مبينًا 0 لخفر لك ال ما ما تدم من دك وما خر چ [الفتح: 
ا« c[Y‏ وقال سبحانه : ووضعنا ء عاك عندك وزرك » [الشرح : ۲. 


ا 


ومذهب جمهور العلماء أن الأنبياء تجوز عليهم ا لصغائر فیقع 
: 5 53 0 )۲( : وی اق 2. 
منهم ما سبق به قضاء الله عليھم'' ولكنهم يتوبون منها ولا يُقرون 
عليهاء ویغفرھا الله لی وتكون حالهم بعد الذنب خيرًا منها قبله. 
ولیعلم أنه ليس كل ذنب يجوز على الأنبياء؛ فإن منها أشياء لا تقع منهم 
أبدًا لا قبل النبوة ولا بعدها؛ كالكذب» والخيانة. وما يزري بهم › 0 
عنهمء وإذا كان هذا حال الأنبياء وهم الكمّل من البشرء فغيرهم من 
باب أولى أن يقع منه الذنبء فليكن العبد على خوف دائم من ربەء وأن 
يراقب الله في جميع أحواله وأفعاله. 

قوله تعالى: 3 وَلِلْمُؤْمِيِينَ والموؤمنت لت ؛ اف واستغفر لجميع 
المؤمنين والمؤمنات» وهذا يشمل من كان موجودًا منهم في حياته یا 
ومن جاء بعده إلى يوم القیامةء فهي بشارة للمؤمنين بعامة وكرامة من الله 
وواه َعَلَم جه KE‏ بت © ؛ ائ: والله يعلم کل متصرّف لک في 


. عن أبي هريرة» ومسلم (۲۷۰۲) عن الأغر المزني له‎ )٢۹١۸( البخاري‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر 
هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف؛ حتى إنه قول أكثر أهل الكلام...٠‏ 
وهو أيضًا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء يقولون: إن الأنبياء ليسوا 
معصومين من الصغائر؛ بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم 
إلا ما يوافق هذا القول» «مجموع الفتاوى» .)٦٥۸/٤(‏ 


تفسیر سورة محمد ۱ “٩‏ 


کچھ ہچ 

النهار» وكلّ مستقّر لكم بالليل» لا يخفى عليه شيء من أحوالكم زمانا 
ومكاناء فاتقوه واستغفروه. 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ الأمر بالعلم بدين الله. 

۲ - فضل العلم حتى إنه أمر به النبي كَل وأمر بطلب المزيد منه. 

۳ - أن العلم طريق العمل؛ ولذا قذم. 

٤‏ - فضل التوحيد» ولذا خص من بين أصول الإيمان. 

4 - فيها شاهد لقوله تعالى: #وأنا ريك مَأسْتَيمَ لما بے © ان أن 
ان [طه: ۱۳ء .]٠٤‏ 

٦۔‏ حاجة كل أحد إلى الاستغفارء حتى الأنبياء. 

۷ - رحمة الله بالمؤمنین والمؤمنات؛ إذ أمر الله نبيّه بالاستغفار 
لهم . 

۸ - فضل الإيمان بالله ورسله؛ فإنه سبب مغفرة الذنوب . 

4 علم الله بأماكن العباد وأعمالهم. 


15 GOK لے‎ 


ا و# ل تفسر جز الاشقافہ وفوانده والشمقامه 
ہے ل 22222 222222222222222 شش 


ثم دک الله حالا اخرى من احوال المنافقين عند تنزيل الشرائع 
© رفول الذيرت امش ولا يلك سورڈ کنا أنزك منورة تحكنة وڈکر 


ے 7 0 


: الع کازک لَهْرَ لچ طا وول مروف کا عَم الأمرٌ کر سنہ 
اک كن با لر © تا 
افلا يرون قرات آم عل فلو اَقَتَالھا 9)>. 


ے 1 و ہکےہ 7 + 3 ٣‏ ہے 7 لاس ہے 7 
فا التصَال رايت انت فی فلوبهم مَرَضُ يَظرُونَ ليك نظر ١‏ 
ص 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت هذه الآيات الإخبار عن فريق من المؤمنين يحسنون الظن 
بأنفسهم» ويرون أنهم يقدرون على القيام بالشرائع الشاقة» لذا يستعجلون 
زيطليون 51 0 سورة الف فاد الات سرو ها الام نالقتال الڈی 
هو ا٘شق المشاق كره ذلك فريق من المنتسبين إلى الإيمان» وهم 
المنافقون» فصاروا ينظرون إلى الرسول نظر الحائرء تدور أعينهم كالذي 
يغشى عليه من الموت» وكان الأولى بهم أن يمتثلوا ما أمروا بهء ولا 
يستعجلوا ما لعلهم لا يقومون بەء فإذا جاء الأمر الجازم فلو صدقوا الله 
بامتثال الأمر لكان خيرًا لهم»ء ثم لعلهم إذا نکلوا عن القتال وتولوا ألا 
يوفقواء فيفسدوا في الأرض ويقطعوا الأرحام» وذلك مما يوجب 
لعنة الله» فتنسد عليهم أبواب الهداية» فلا يسمعون ولا یبصرونء ثم 
وبّخهم الله على إعراضهم عن تدبر القران» وعلى شدة هذا الإعراض 
حتى كانت قلوبهم مقفلة عن دخول الهدى إليها. 


تفسیر سوره محمد ۱ اوت 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: ومول ااب َامواه؛ أي: آمنوا بالله ورسوله 
وا يك سنورة» (لولا) حرف تمن المعنى: هلا تُرّلت سورة تأمرنا 
بالقتال د أتزك سُررَدٌ تُحْكَمَةُ»؛ أي: واضحة الدلالة على المراد لا 
تشابه فيها ولا احتمال ولا يتطرق إليها نسخ ركز فا اتال ؛ 
أي: ذكر فيها الجهاد فی سبيل الله مأمورًا به صريحًا امتثل المؤمنون 
ذلك» وفي مقابل هؤلاء رايت ان فی فوہم كَرَضٌ»ّ؛ أي: نفاق 
٭لابظرونَ إِلِكَ أيها الرسول خوفا من أن تأمرهم بالقتال ولقاء العدو 
نر اتی عله یو ال ثٔ٭؛ أي: نظرًا مل نظر المغشي عليه 
مث الموت؟ ای وهو المحتضر› وهذا يدل على هلعهم وخوفهم 
من الجهاد وكراهيتهم له ئاو لَه ©4 تهديد لهم ووعيدء وهذا 
اختيار ابن جرير وغیره"؛ أي: ويل لهم رل مبتدا وط 
خبره» وسوَّغ الابتداء به أنه في معنى الدعاء؛ أي: العذاب والهلاك 
لهم فهو بمعنى (ويل). 

ا کا ا E‏ یکا کلام مستأنف فيه تعليم ونصح 
للمنافقین؛ هطَاعَة مبتداء و«وقولٌ مرون معطوف عليه» والخبر 
محذوف يدل عليه آخر الآية؛ أي: خيرٌ لھم؛ وجاز الابتداء بالنكرة؛ 
لأنها في حكم الموصوفةء ويدل عليه قوله: جور سَمَرُوتٌ»ه؛ أي: طاعةٌ 
خالصة لما نزل من القرآن» وقول حسنٌ منهم بالتسليم والانقياد خيرٌ لهم 
ثوابا من نكولهم وكراهتهم لما نزل من القرآن وفيه الأمر بالجهاد. 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن قوله: اول لهر © من 
الأولوية» وهو کون الشيء أولى من غيره» فيكون (أُوْلَى) مبتدأء خبره 


.)5١١/5١( «جامع البيان»‎ )١( 


LL‏ تفسير جزء الأحقاف وفوانده والتصقامه 


ہو وسر E‏ سور 


أن يطيعوا ويقولوا معروفا. 


قوله تعالى: ذا عَرَم الأمر»؛ أئ .جد الامی وهو آم القتال؛ 
أى: إذا وجب القتال ولزمھم؛ وجواب (إذا) محذوف؛ أي : كره 
المنافقون ذلك» ويدل على حذف الجواب قوله: فلو کنا اک ؛ 
أي: لو صدقوا الله ما وعدوه قبل نزول السورة بالقتال؛ فإنهم داخلون 
في جملة الذين تمنوا نزول السورة؛ لأن الوصف بالذين آمنوا يشمل 
الذين في قلوبهم مرض لكان الصدق بالوعد والوفاء بالجهاد والطاعة 
والقول المعروف هک لَه © . 

ثم وجه الله الخطاب إلى المنافقين بطريق الالتفات من الغيبة إلى 
الخطاب ليكون أبلغ في توبيخهم وزجرهم» فقال سبحانه: ٭لقھل عَسَيْسُمْ 
2.0 عَسّی) حرف يدل على توقع حصول ما بعده؛ أي : ا 
إن أعرضتم عن الإيمان والجهاد #آن تَفْيِدُوأ فی الک ٭؛ أي: بالكفر 
والمعاصي 9وَبْفَظِعُوًا امَك (©)4؛ أي: بالعقوق والبغي وسفك الدماء 
كما كنتم في الجاهلية طأوْلَيِكَع؛ أي: البُعداء الموصوفون بهذه الصفات 
1 نَ هم أَنّد؛ أي: طردهم الله من رحمته؛ فاللعن واقع عليهم 

من الله فِعلا وكلامًا «#تصَمَعرٌ»#؛ أي : أصابهم بالصمم فلا يسمعون 
الحق سماع إذعان وقبول وع أَبصَرَهُمَ ل6 ؛ أي: فلا يبصرون 
الهذى. 


قوله سبحانه : ٭وافلا سرون ن الفرءات کہ استفهام توبيخ ؟ ای اعُموا 
فلا يتدبرون القرآن؟ أي يستعملون عقولهم في التفكر في معانيهء 


اه عو ر 


00800 اا کما قال و "انا رک من رتا مَل 


تفسير سورة محمد | وو *_ 
يي يي چترےچچچچجد و لسر لش صصص 7 00000 رود 
تعقوت که [یوسف: ۲]» وصيغة المضارع درون تدل على الحث على 
معاودة التدبر ؛ أ يتدبرونه مرة إثن مرة ڈاز ل قوپ الها ار 
للإضراب الانتقاليء بمعنى (بل)ء فهو انتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى 
التوبیخ بكون القلوب لا تقبل التفگر والتدبّر في الآيات؛ أي: بل أعلى 
قلوب أقفالها؟! أي: مغلقة فلا يخلص إليها شيء من معانيه؛ أي: لا 
يدخل في قلوبهم الإیمان ولا يخرج منها الكفر والشرك . 

وتنكير #قلوب ‏ للتبعيض؛ أي: قلوب أولئك الموصوفين 
بالإعراض عن تدبر القرآن» وهم المنافقون» وفي إضافة الأقفال إلى 
ضمير القلوب؛ ولم يقل: أم على قلوبهم أقفال ليشير ‏ والله أعلم ‏ إلى 
أن لهذه القلوب أقفالا خاصة بهاء مقدرة بقدرهاء فلكل قلب قفله الذي 
يلائمه . 
8 الفوائد والاأحکام: 

۹ے أن الداخلین في الإيمان طوائف متفاوتة في العلم والإيمان 
والعمل . 

۲۔ أن من آثار الجهل تمني الأوامر الشاقة. 

۳ - أن نزول الشرائع الشاقة مما يتميز به الصادق من الکاذب . 

: - أن القتال مكروةٌ بالطبع» لذا يُكره الذين في قلوبهم مرض 
الأمر به . 

٥‏ - أن للقلوب أحوالا تشبه أحوال الأجسام من السلامة والمرض 
والحياة والموت. 

> - وصف نظر الكارهين للقتال الك الرسول گل الذي نزلت عليه 
سورة الأمر بالقتال» بتشبيه نظرهم بنظر المغشي عليه من الموت. 


جا سے تفسير لزع الأكقاف وقوإئده وا مامه 
۱ فو نو نےےے ووو صصص ہچ ڪڪ 

۷۔ أن من أساليب لغة العرب : إسناد الفعل إلى غير ما هو له؛ 
لقوله: ذا عَرَمْ الْأَمْرَ. ويسمى عند البلاغيين: المجاز العقلي. 

۸ - تهديد المنافقين على كراهتهم للجهاد. 

4 أن الأولى بالمؤمن المبادرة إلى الطاعة فيما د به» لا أن 
يطلب شرائع جديدة لعله لا يقدر عليها. 

٠‏ - أن من ثمرات الإيمان الصادق: الوفاءَ بالوعد والطاعة عند 
ورود الآمر الجازم» وفي ذلك الخير للمؤمنين. 

١‏ - أن التولٰی عن الجهاد سبب للخذلان المؤدي إلى الإفساد في 
الأرض وتقطيع الأرحام. 

١‏ - أن الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام سبب لحلول لعنة الله 
وحرمان الهداية. 

۳ - أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. 

4 - أن تدبر القرآن من أعظم أسباب الهداية. 

6 - أن من القلوب ما يكون مقفلاء لا ينفذ إليه هدى» ولا يؤثر 
قرع وله الكو 

٦۔‏ الرد على القدرية في نفيهم تعلق قدرة الله ومشيئته بالهدى 
والإضلال. 


ڈیہ چیہ GDE‏ 


تفسير سورة محمد ۱ ١‏ 6 
لابب حب ب بجحب ب يبب ٠‏ 
n‏ 48 


ولما ذكر الله بعضًا من أوصاف المنافقين الذميمة الظاهرة والباطنة 
بین أن ذلك أفضى بهم إلى الردة عن الإسلام» فقال: 


سد م سءي» 


و7 7 عصمے ہگ و ہے چ 
اليس آریدواً عل أَدسرهر من ب 
97 


5 ہے 7 کے ہے 
في بعض الامر 

ےم رر ميرم 0 1 ٠‏ 
بضرثوت وجوههم وأد € ذلك ب 


> سيور ہم سل کہ ہوم۔ہ EX‏ 
وة فاحبط مله ©4 . 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات خبر الله تعالى عن الذين ارتدوا عن الإيمان إلى 
الكفر بعد تبين الحق لهمء وأن ذلك بتسويل الشيطان لهم وإملائهء 
وبسبب مُمالأتهم للكارهين ما أنزل الله» ثم يذكر تعالى حالهم عند 
الموت» وما تفعلهالملائكة بهم من ضرب وجوههم 
وأدبارهم. بسبب اتباعهم لِمَسَاخط الله وكراهتهم لمراضيه» فأحبط الله 
أعمالهم . 
8 التفسير: 

قوله تعالى: هللا الت أريَدُوأ عل اترم ر٭چ؛ أي: رجعوا إلى 
الكفر سرّاء وهم جماعة المنافقین؛ والأدبار جمع ذُبُر» وهو الخلف 
والقّفاء والارتداد على الأدبار في الأصل هو الرجوع إلى الوراء» عبر به 
تَجَوُرًا عن رجوع المنافقين إلى الكفرء وفيه تقبيح لحالهم» وسمّاهم 
القرآن مرتدين؛ لأنهم تلبّسوا بلباس المؤمنين في الظاهرء ويحتمل أن 
المراد طائفة من المنافقين دخلوا في الإيمان حقيقة ثم كفرواء كما قال 


__ا س2 تفسير زع الأحقاف وقوائده والخصقامه 
و چ ےمشچ وش ہج ڪڪ ڪڪ 
تعالی : لك ے اموا ته کرو طبع ڪل فو [المنافقون: *]» وقال 
تعالی : طلا مروا فد كترم بد ایی کے پچ [التوبة: .]٦٦‏ 


کے ہے عي 


فوله تعالى: هی َد ما بين لَه المدئي؛ أي: من بعد ما ظهر 
لهم الحق بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة» فلم يكن ارتدادهم 
لالتباس الأمر عليهم «السَيْطن سذ لَه جملة من مبتدأ وخبرء وهي 
خبر (إنّ)2 سرد لَهُمَ4؛ أي: زيّن وسهل لهم الكفر بعد الإيمان همل 
َر 9©»؛ أي: مد لهم الشيطان في الأمانيّ وغرهم وخدعهم 
بالآمال الكاذبة» كما قال سبحانه: يدهم وَيْعَيْہمٌَ وَمَا يدهم اشَيْطانٌ 
ِا عدا [النساء: .]17١‏ 


قوله تعالی: دَللكت4؛ أي: تسویل الشيطان وإملاؤه «يأتمزي ؛ 
آي بب أنهم قلا لگ كيخا ما لک افاي بوهم ايرد 
والمشرکونء قال تعالى في هذه السورة: لوازي مرو مسا َم وأصَلّ 
اھر( ذلك اھر كَرِهُوا مآ انرک اک حط امه [محمد: ۰۸ ۹]ء فكلا 
الفريقين اليهود والمشركون كاره لما أنزل الله» وهو القرآن؛ فالمنافقون 
قالوا لهؤلاء: «سَنْطِيعْحُ فى بَعَضِ الْأَمَرٌ»؛ أي: فيما يتعلق بمحمد؛ فلا 
نؤمن به» ونثبط الناس عن الجهاد معهء وهذا يقوله المنافقون سرًا لإخوانهم 
من اليهود والمشركين» فأظهره الله تعالى بدلالة قوله: فإوالة يعر إِسرَارهرٌ 
© الإسرار مصدر أسرَّ الشيءَ إذا أخفاه عمّن لا يريد اطلاعه عليهء 
المعنى: والله يعلم إخفاءهم ما يقولونه من الكيد للإسلام وأهله» كما 
نان محا وو ا کان ما لسك اس لاحات عليه 
في الدنيا والآخرة» ولهذا قال سبحانه: نكت دا 2 الملتيكة» 
المُوگلون بقبض أرواحهمء والاستفهام للتهويل والوعيد ٭بضرقت 
وجه برهم )4 ضربًا متتابعًا إهانةً لهم وإذلالاء وفي ذلك تهديد 


تفسير سورة محمد | ۳ ا 
يعي ڪڪ ڪڪ ڇڪ ص es: ٠‏ 


لهم وتخويف بهذه الميتة الفظيعة» وهو من عذاب الدنيا المعجّل لهم 
لإدلك؛ أي : التوفي الرهيب على الصورة المذكورة ظبِأَنَهُمُ4؛ أي : 
يسبب أنهم #أتَّبَعُوا مآ اسحط الہ چ؛ أي: ما أغضب ال من النفاق 
والكفرء وموالاة أعداء الله ومناوأة أوليائه #رَكرهوا رضواتة»؛ أي : 
أبغضوا العمل الذي يرضي الله «تأخبط أعَمَلَهْمَ 469؛ أي: أحبط الله 
أعمالهم التي عملوها مع المؤمنين من الصلاة وغيرها؛ أي: أبطلها 
وصارت هباءً منثوراء فلم ينتفعوا منها بشيء؛ لفقدان شرط الصحة؛ وهو 
الإیمانء فأفادت الآية: أن اتباع المنافقين ما أسخط الله وكراهتهم 
رضوانه كان سببًا في الأمرين: ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند 
الوفاة» وإحباط أعمالهم. 
8 الأحكام والفوائد: 

١‏ تقبيح حال المرتدين عن الإيمان من المنافقين. 

ا 

۳ - أن منشأ الردة تسويل الشيطان وإملاؤه. 

٤‏ - أن الهدى والإيمان بيْنْ لمن طلبه بصدق. 

ه ‏ أن ممالأة الكفار بالطّاعة سببٌ لتسليط الشيطان وتزيينه للردة 
عن الإيمان. 

5 التحذير من طاعة الكفار. 

۷۔ تهديد الممالئين للكفار بذكر علم الله بما يسرونه. 

۸ ۔ إثبات صفة العلم لله تعالى. 


4 تهديدهم بما ينتظرهم عند الموت» وتهويل ذلك . 


٠‏ - إثبات ملائكة الموت» وأن منهم ملائكة العذاب» وإضافة 
التوفي إل 

١‏ - أن ملائكة الموت يعذبون الكفرة بالضرب لإخراج أرواحهم. 

7 - فيها شاهد لقوله تعالى: وو تری إذ یوق عن 
لْمَليَكهُ يصْرِبوت وَجُوهَهُمْ وَأَدمَرَهُم وَدُوقُوا عدا اریہ [الأنفال: 

۳ے أن الستفر کسی :جما لئی ن المملائكة مق تعیب 

4 - الجمع في تعذيب المتوفين الكافرين بين العذاب الحسي 
بضرب الأدبار والوجوه والمعنوي بالتوبیخ . 

6 ان ست :هذا الغا اتباع ما يسخط اللہ وكراهة ما يرضيه. 

٦۔‏ إثبات أن الله يسخط ويرضى. 

١‏ - التحذير مما يسخط الله من الأعمال والأقوال» والترغيب 


۸ - إثبات الأسباب فى الخير والشر؛ لقوله تعالى: دلت يأَنَهُمْ 
٤‏ --- كُرهُوأه. ص20 


DE دک‎ DK 
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22 یی 7 00 کت ف وله 2 يعار مكل 
© بوتکم حى 04 يہ کر ا 2526 ك در و ہے يلوا ارک ©>. 


8 المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات إنكار الله على المنافقين ظنّھم الكاذب أن الله لا 
يظهر نفاقهم وضغائنهم على المسلمين» ثم يخبر تعالى أنه لو شاء لأرى 
نبیّه المنافقين حتى يعرفهم بعلاماتهم» ثم أخبر خبرًا مؤكّدًا بالقسم أن 
النبي ية سيعرفهم بلحن کلامھم: ثم صار في الكلام التفات من خطاب 
ای ہم ےو ES Mc er‏ 1 
النبي ية إلى خطاب المؤمنين وله يعر ملک 4 فأخبر تعالى 
بعلمه بأعمال عباده» وأنه سيبتليهم حتى يظهر المجاهد الصادق الصابر 


8 التفسير: 


وو 


E NEE‏ مقي يق ف ووم مض (أم) هي 
المنقطعة المقدرة ب(بل) والهمزةء «آن لن رج الہ َعَم ©4 رآن) 
هي المخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن م ا او یا جمع 
ضِعْنَء وهو الحقد الشديدء المعنى: بل أحسب هؤلاء المنافقون لضعف 
عقولهم أن لن يظهر الله أحقادّهم وعداوتهم للإسلام وأهله؟ أي: فتبقى 
مستورة» والاستفهام لإنكار هذا الجسبان وإبطاله؛ فإن الله كك كشف 
أمرهم لرسوله وللمؤمنين» وأنزل فيهم سورة المنافقين وسورة التوبة التي 
تسمى الفاضحة؛ لأنها فضحتهم وكشفت نفاقهم . 


وت تفسير حزء الأحقاف وقوانده والخصتامه 

قوله سبحانه: ولو دَتَاه ركه الخطاب للرسول يي والرؤية 
علمیة؛ أي: لو نشاء تعريفك المنافقين لعرّفناكهم». ويحتمل أن تکون 
الرؤية بصرية» وهو أظهر؛ لذكر السّيما ٤‏ يتعلق بها البصر واللام في 
انگ4 واقعة في جواب لو فهر سِبسَهُزُ4؛ أي: بعلامات 
ظاهرة فيهم» والفاء للعطف» واللام توكيد a‏ فی جواب «الارشكهر» ؛ 
أي : عرّفناکھم تعريفًا يترتب عليه معرفتك إياهم بأعيانهم؛ لأنه ليس كل 
تعریف يستلزم أن تترتب عليه المعرفة» ألا ترى أنه يقال: عرّفته كذا فلم 
يعرفه؟ أما تعريف الله فهو مستلزم للمعرفة. 

والظاهر أن الرسول گل كان بطوائف من المنافقين لا 
جميعهم ؛ > كما قال تعالى: ومن حَوَلَکر یت الراب مُتَفْقونٌ وَين هلي 
الو متخا نعل انان پا من عن ا [التوبة: .]٠١١‏ 


قوله سبحانه: «فلعرفتهُر» الواو للعطف. واللام واقعة في جواب 
قسم مقدّر؛ أ : والله لتعرفنهم - أيها الرسول - في لحن امول ؛ أئ: 
بسبب لحن القول الصادر منهمء ولحن القول هو الكناية بالكلام؛ ا 
إمالته عن معناه الظاهر إلى معنى آخر متفق عليه بينهم. وهذا اللحن يدل 

فتضمنت الآية أن معرفة المنافقين نوعان: 

الأول: معرفتهم بسيماهم التي ترى على الوجوه» فتلك معلقة على 
مشه الله والظاهر أن الله أظلع رسوله يكل على بعض هؤلاء. وعرّفه 
إياهم بسيماهم» ومنهم الذين كان النبي ية يُسر بهم إلى حذيفة بن 
اليمان لہ . 
عله سلی ل قرط اف 


ک2 1 سورة ل 


يك |١۷‏ 
وفي إخفاء بعض المنافقين على النبي بي جكم يذكرها المفسرون» 
قوله تعالى: وله يعر اعدد 4 خطاب عام لجميع 
المكلفين › فيه وعيد للمنافقین ووعد للمؤمنین ؛ أي : والله يعلم ما يصدر 
منكم من خير أو شرء قولا أو فعلا» وسيجازيكم عليه» وصيغة المضارع 
يعار للدلالة على استمرار علمه تعالى. 
2 9 1 4س و لے سال دي 8 :5 7 : 
قوله تعالی : ##وَلنَبْلوَتَكم»#؛ أي: ولنختبرنكم - أيها المؤمنون - 
بفرض الجهاد وغيره من التكاليف الشرعية حى تر الین ینک 
صن حتى تعليلية؛ أي: لأجل أن نعلم ‏ علم ظهور ووجود ۔ 
المجاهد في سبيل الله والصابر» ونعلم المنافق والناكص على عقبيه؛ 
وعلم الظهور والوجود هو الذي تقوم به الحجة» ويترتب عليه الجزاء. 
اما علم الله السابق الأزلی بالأشياء قبل كونها فلا يترتب عليه جزاء 
مر سے ا س بر اد 71 7 
وتلا أخبارد لچ ہ؛ أي: ونختبر أعمالکم؛ فيظهر الحسّن منها 
والقبيح . 
© الفوائد والاحکام: 
١‏ - أن القلوب تمرض كما تمرض الأجسام. 
۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: اق لوبهم عرص مَرَامَهُمُ الہ مرس 
[البقرة: .]٠١‏ 
۳ - ظِنٌ المنافقین أن الله لا يكشف أسرارهم. 
کے اقم لقوله ما عدن ال قارل. عا ا 
ینلم يمَا فى فلوم فی نما اک أله مرج کا درو [التوبة: .]٠١‏ 


ا نل .ل....._ تفسير لزء الأثقاف وفوائده واشصقامه 


٥‏ - أن في قلوب المنافقين أضغاتًا على الرسول ية وعلى 

- إثبات المشيئة لله تعالى. 

۷۔ أن للمنافقين سِماتٍ يعرفون بها. 

6 - أن الله قد يظهر لرسوله كيه وللمؤمنين سمات المنافقين 
فيعرفونهم بها. 

4 - أن ما في القلوب من إيمان ونفاق يظهر الله آثاره على 
صفحات وجوه أصحابها . 

٠‏ -أن مما يعرف به المنافقون لحنّ الكلام. 

١‏ - علم الله بأعمال العباد. 

۲ - الوعد من الله بابتلاء عباده. 

۳ - أن علم الله المترتب على الابتلاء هو علمه بالشيء ظاهرًا 
توعدو ةا 

٤‏ -الحكمة من الابتلاء» وهي علمه تعالى بالمجاهدين 
والصابرين موجودين مجاهدين. 

6 - إثبات علم الله الحضوري؛ وهو علمه بالشيء موجوڈا 
حاضراء لقوله: حى تر الْمْجَهِدِنَ مك وسيك وهذا العلم هو 
الغاية من ابتلاء الله للعباد» كما قال تعالى: ما جَعلتا الْيبْلَهَ ال كدت 
عا إلا نعم من يَنَنِعٌ الرَسُولَ یئن يَنْقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ» [البقرة: 14]» وقال 


5 و ہے چو لے کے ه مہ کے ا و لے ره سم اس 0 3 
سبحانه: ام بم أن تدخلوا الجنة ولما يعار لَه لين جهدو نکم 


وَیعَلَمَ لسرن [آل عمران: »]۱٤١‏ وقال: ولق ّا لن من لهم فلن 
ہے و ہے ےں 


آله الب صَلفوا وَلعْلمن الْكَذْبِينَ» [العنكبوت: ۳]. 
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٦۔‏ أن من حكمة ابتلاء العباد إظهارَ أعمالهم. 
11 فقبيلة الاد راف 
۸ - الوعد والوعيد في قوله تعالی : واه يعر علي a‏ 
4 - ذكره تعالى نفسه بصيغة الإفراد في قوله: #أن أن رم الہ 
اتهم 469 وقوله: وله يعر املك (©)4» وبصيغة الجمع الدالة 
کے عد نے 2 کے ےس کے ےہ ہم 7 2 وس ول سل 5 
على التعظيم في قوله: ولو نشاء لارشكهر » وقوله: وب لونک » وقوله: 
سے ارس ہے ا ہے 
ورتا ارد 0 . 


کیہ یح گی 


ا تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأحمجامه 
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لى: و لين كفروأ وصدوا عن سيل الہ وَمَآهُأ اسول من 
أن يضرا الله سيا وسبخيط أسَملھم © بایا الین 


لد وط ہت رٹ ےت 
ما وع کار کن فر ان کر © كلا تھا ٹن إل 


و مدکی پٹ ذ فلخ 8ه 


8 المعنى الا جمالی: 


تضمّنت الآيات الخبر من الله تعالى عن الذین کفروا باللہ وصدوا 
عن سیل رتا ٹوا سر أنهيم لن را اق ا لأنه ماق .عدن عن 
جميع خلقه» وإنما يضر الكافرون أنفسهم ہما يعرضونها له من عقاب اللہ 
ثم أمر الله عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله مء ونهاهم عن إبطال 
أعمالهم بأيّ سبب من الأسباب المبطلة للأعمال» ثم أخبر تعالى عن 
الكفار الذين ماتوا على كفرهم أنه تعالى لا يغفر لهم» ثم نهى الله عباده 
المؤمنين عن الوهن والدعوة إلى السَّلم مع أنهم الأعلونء والله معهم. 
ولن ينقص أعمالهم؛ بل يوفيهم أجورهم موفورة. 


© التفسير: 


قوله سبحانه: «إنَّ اَن کترواچ؛ أي : كفروا بالله ورسوله #وَصَدُوأ 
عن سيل ال ٭؛ أي : وصدوا غيرهم عن دين الله وَسَآفوأ ألرَسولَ»؛ أي : 
عادّوه لأجل دينه ورسالته وحاربوه» وأصل المشاقة أن يكون الإنسان في 
شی ومخالفه في شق آخر من بد ما بن کم اد ؛ أي: من بعد ما 
تبيّن لهم الحق» وهو صدق الرسول بء وأن ما جاء به هو الحق من 
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عند الله؛ أي: ظهر لهم غاية الظهور بالأدلة القاطعة» والآيات الناصعة 
وصيغة التفعّل (التبیٔن) تدل على قوة حصول الشيء ظأن يضرا الله سيا 
سيا نائبٌ عن مفعول مطلق؛ وهو نكرة في سياق النفي» فتفيد 
العموم؛ أي: لن يضروا الله أيّ شيءٍ من الضررء لا قليلًا ولا كثيراء 
وإنما يضرون أنفسهم؛ لأن الله هو القوي العزیز ولا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماءء لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه ##وسَيَخيط 
عَمَلَهُمَ لہ ہ؛ أي: أعمالهم التي عملوها في الدنيا من إكرام الضیف؛ 
وإغاثة الملهوف. فلا ينتفعون بها في الآخرة» وأعمالهم التي يكيدون بها 
للإسلام وأهله» ويصدون بها عن سبيل الله» وهذا تهديد لھم؛ وتم 
تناسب بين هذه الآية وقوله تعالى في أول السورة: لت کفرواً وصدواً عن 
سیل الہ اسل أله [محمد: ]١‏ وقوله: اط ہو اج4 :4 ]ء 


ولما أخبر عن الكفار ومشاقتهم لله ورسوله وأنه سيحبط أعمالهم. 
أمر عموم المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله؛ فقال سبحانه: يأ الین 
ءَامَنْوَأ أطِبِعُوأ الله وَأَطِيعُوا اسوه الطاعة التامة بامتثال الأوامر وترك 
المنهيات» وإعادة الفعل في 8وَطِيعُوا ألرَسلّ للدلالة على وجوب طاعة 
الرسول مطلقاء ولبيان أن طاعة الرسول طاعة لله كما قال تعالى: #مّن 
يطِع ايل كََد أطاع الک [النساء: ۸۰ء ولا بطلا أعملك )4 ؛ أي : 
ولا تبطلوا ثواب أعمالكم بأيّ سبب من الأسباب؛ كالكفر والرياء والمنّ 
والأذى» فكل من هذه الأحوال محبط للأعمال» وأعظمها الكفر» وهو 
الردة عن الإسلام» ولهذا قال سبحانه: 


ان ان کتروا مو أ عن سیل آلله لے مم ما وشم کار ؛ أي : ماتوا 
على الكفر #قان يعفر الہ كر 4 ؛ أئ: لن يغفر الله لهم في الآخرة؛ 
لتَعَذرِ أسباب المغفرة عليهم» وهذا بإجماع المسلمين» ولهذا قال لا : 


کے تفسير جزء إلاکقافہ وقوائده والحصتامه 
۳ سد ب له ا سے 
«حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالناره'' ومفهوم الآية: أنهم إذا تابوا قبل 
الموت غفر لھم؛ كما قال تعالى: #فل لِلَذِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا يمر لهم 
ما قد سلف [الأنفال: ۳۸]ء ومن مات على الإسلام فإنه ترجى له مغفرة 
ذنوبه؛ لقوله تعالی : #وَيِغَفْرٌ ما دوت دلت لمر لمن کا [النساء: ٤۸‏ أو .]١١١‏ 


وجملة فلن ينر ال کر 9©)» هي خبر (إن)ء وزيدت الفاء في 
الخبر لِتَضَمْن اسم 020 الاسم الموصول - معنى الشرط . 

قوله تعالى: #قلا تھا الفاء هي الفصيحة التي تفصح عن شرط 
مقدر؛ أي: إذا تبيّن أن الله مبطل أعمال الكافرين ومعاقبهم فهو خاذلهم 
ومحبظ كيدهم طلا تَهِثُا4؛ أي: فلا تضعفوا عن مقاتلتهم» و(وَهَن) من 
باب (وعَد) موا أعداءكم إل التَلر٭؛ أي: المسالمة. وهي: 
الصلح والهدنة» وقرأ حمزة وشعبة (السْلْم). والمعنى واحد ##واسر 
الْأملو»؛ أي : والحال أنكم العالون عليهم» والقاهرون لهم. 

وهذا النهي عن المصالحة والهدنة محمول على ما إذا لم تكن 
بالمسلمين حاجة إليهاء كأن يكونوا قلةء أو لا 00 بأيديهم» فيجوز 
حينئذ الجنوح إلى السلم؛ كما قال تعالی: لون جتحا لسم فَاجْم لماه 
[الأنفال: »]1١‏ وإذا وقعت الهدنة فیجب تقييدها بأمد معلوم» كما صالح 
النبى ية قريشًا فى الحديبية عشر سنين» أو تكون الهدنة مطلقة 
اقتضاء المصلحة للقتال فيجب نبذ العهد إلى العدو على سواءء ولا يجوز 
أن تكون الهدنة دائمة؛ لأنه يؤدي إلى ترك الجهاد» وهو حرام. 

قوله تعالی : وال کت أي : بالتأييد والإعانة عليهم» وهذا فيه 
بشارة عظيمة للمؤمنين بانتصارهم على أعدائهم اون برک امم 9©»> 


/۲( عن ابن عمر. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ )۱٥١۷( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. «إسناده صحيح)‎ » 631 
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نلك > 

وتر يتر بمعنى نقص» من باب (وعَد)؛ أي: ولن ينقصّكم الله أجورَ 
أعمالكم ؛ بل يضاعفها لكم بمقتضى وعده تعالى. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ تحقير الكافرين وتسفيه عقولهم بارتكابهم ما يضرهم. 

۲ - أن الله تعالى غنىٌ عن عباده» لا يضره كفر الكافرين» ومعصية 
العاصين . 

٣۔‏ ارتكاب الكفار لأظلم الظلم في حق الناس» وهو صدهم عن 
دين الله . 

٤‏ - توعد الله الکفار بإحباط أعمالهم. 

. وجوب طاعة الله ورسوله َي‎ - ٥ 

١‏ - تحريم افش لال "الأ طجال: 

۷- أن من مات على الكفر فلن يغفر الله له. 

۸ - النهي عن الوهن في قتال الكفار بالدعوة إلى السّلم. 

4 نهي المسلمين عن دعوة الكفار إلى السّلم مع أنهم أعلى منهم 
عددا وَعُدَّة وهم أعلى عند الله تعالى» والله ناصرهم. 

٠‏ - تحريم الدعوة إلى المصالحة مع الكفار إلا عند العجز عن 
قتالهم . 

١‏ - جواز مصالحة الكفار عند العجز أو لمصلحة راجحة. 

- إثبات المعية الخاصة بالمؤمنین . 


٣۔‏ أن الله لا ينقص العاملين من عملهم شيئًا. 
GDR GE‏ کیہ 


8 تفسير جز الأثقاف وفوانیھ والتصقامه 
اوہ نے کڈ کھت ا ا دد 


ولما تھی الله عباده المؤمنين عن الضعف والجبن فی جهاد عدوهم 
بين حقيقة الدنيا وحمّرها فی أعينهم؛ لأنها سبب الوهن والقعود عن 
الجهاد فی الغالب». فقال سبحانه: 


4 أ حو وه ہے ےھ 


© ا ا ایا ليب ولهو وَإن ويوا ولوا ويکر اسیا 2 
تخ رلک © ہو کی ينيم تكذا وبي اتد 


٥ء‏ يديه رہ شر 


كات کرک شتعزت انیا فی سيل لله نحم کن يک تن 
ح یم 0 ےت 


ر لا يكوا ایک 0 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات بيان الله لعباده المؤمنین حقيقة الدنیا؛ تزهيدًا لهم 
فيهاء وترغيبًا لهم فيما فيه فلاحهم من الإيمان والتقوى» ويعدهم على 
ذلك الأجورء ويبين لطفه بهم؛ إذ لم يكلّفهم ما يشق على نفوسهم 
كسؤالهم الخروج عن أموالهم» وأن ذلك لو كان لما قاموا به» ولأخرج 
ذلك ما طبعت عليه النفوس من البخل وحب المال» ثم يذكر تعالى 
برهانًا على هذه الحقيقة» وهو أنهم قد دعوا للإنفاق فی سبيل اش فکان 
منهم من يبخل مع ما يعلمه من فضل الجهاد في سبيل الله» ويبين تعالى 
أن من يبخل فقد بخل على نفسه؛ إذ لم يعرّضها للأجر العظيمء. 
ويؤكد الله ذلك بأنه الغنيء وهم الفقراء» فما أمرهم بالإنفاق إلا لنفع 
أنفسهم. ثم توعّد من يتولّى عن الجهاد والإنفاق فيه بأن يذهب به ويأتي 
بقوم آخرين خير منهم» يجاهدون في سبيل اللہ وينفقون الأموال 


طاعة لله . 
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© التفسير: 

قوله تعالى : إلا كله ایا ليب ولهو هذا أسلوب قصرء 
وهو من مؤكدات الكلام؛ أي: ما الحياة الدنيا إلا لعب ولهوء 
واللعب هو: الباطل الذي لا فائدة لەء وهو أخص بالأعمال الظاهرة» 
واللهو: ما يُلهي عن عزائم الأمورء وهو أخص بأعمال القلوب؛ كما 
قال تعالی: «لاهِيَة فو [الأنبياء: ٤]؛‏ فالمعنى: أن الحياة الدنيا 
تافهة فانية» لا اعتداد بهاء ولا ثبات لها؛ كاللعب واللهو الذي يَتَلهَى 
به الأطفال» وسرعان ما ينقضي ويزول» والآخرة خير وأبقى» فكيف 
يؤثر العاقل ما يفنى على ما يبقى؟! وتشير الآية إلى وجوب استثمار 
الحياة الدنيا في طاعة الله فإن لم تعمر بذلك كانت ضررًا ووبالا 
على أهلها. 

قوله تعالى: ہلاون نُوْموَ»؛ أي: إن تؤمنوا بالله ورسوله فاوتلٹواچ؛ 
أي: بفعل الأوامر وترك المناهي» وعطف التقوى على الإيمان من عطف 
الخاص على العام يريك لُجُورَكُم» جواب الشرط؛ أي: يعطكم الله 
ثواب أعمالكم موفورًا ولا بلک أَنوَلَکم (©4؛ أي: ولا يطلب منكم 
أموالكم جميعهاء وهذا من لطفه تعالى بعباده» فإن المطلوب منكم بعض 
المال فيخرج إما في زكاة مفروضةء وهو مال قليل» أو نفقة في الجهاد 
في سبيل الله» والله غنىٌ عنكم لا يزداد ملكه بهذا الذي تخرجونه» وإنما 
يعود عليكم نفعه في الدنيا والآخرة. 


قوله تعالى: إن بَلَکمما ہہ پان حرف شرط «سکرها) فعل 
الشرط للا تفع معطوف على فعل الشرطء والإحفاء کالإلحاحء وهو 
أي: إن يسألكم الله جميعَ أموالكم فيلح في طلبها تبخلوا بها فلا تنفقوا 


۹۹ تفسير لكزء الأكقاف وقواتدده والخصقامه 
ے ا د ا ج ر ر شش چرچ ي 
bye > e 0 1‏ حر 3 

منها شيئًا فورح أضغنك ©4؛ أي: ویخرج الله ما في قلوبكم من 
البخل وكراهة الإنفاق. 


ہے 


قوله تعالى: هاس هرلا تعرس » هتار الهاء للتنبيه. 
و(أَنْتُمْ) مبتدأء وخبره جملة دعر ورل منادى معترض بین 
المبتدأ والخبرء والهاء في مزل للتنبيه» وتكرارها للتوكيد؛ أي: ها 
أنتم - يا معشر المؤمنين - ندعو لفقو في سیل أَنَهِ؟ه؛ أي: لإعلاء 
كلمة الله بالجهادء وقتال أعداء الله تنم ئن بَْکَلُہ؛ أي: فمنكم 
من يشح بالمال وسن يحل بالمال تما بْحَلُ عن تی ؛ أي: 
يمنع الثواب عن نفسه» ومن المؤمنين من لا يبخل البتة» فأبو بكر َيه 
خرج من جميع ماله له ورسرله 38ء وكات ذا مال كقير» وأنفق 
عثمان ذه ألف دينار وثلائمئة بعير بعدتها وأحلاسها وأقتابها في غزوة 


قوف 


قوله تعالى: وله الغیعپچ۷؛ أي: هو الغني وحده» فله سبحانه 
الغِنى المطلق من كل وجه» وهو مستغن عن عباده» وهم محتاجون إليه 
في كل وقت وفي جميع أمورهم. ولهذا قال: وار َر ؛ أئ: 
الفقراء إليه تعالى وإلى ثوابه» ثم هدَّدهم فقال سبحانه: ولت تتولوا؛ 
أ إل فترضواعن اس وطاغسه و رل وا ع6 آی< بهل 
ویات بقوم آخرين خير منکم «ثرٌ ا گرا انگ ©4؛ أي: لا 
یکونوا أمثالكم في التولي والإعراض والبخل؛ بل يطيعونه ولا يعصونه 
تعالى» وتدل ئر هنا على التراخي الزمني فيما بین الچیلیٔن؛ كقوله 
توا 7 نات مِنْ بَعَدِهِرٌ ونا َاحَرينَ» [المؤمنون: ۴۱]ء وقيل: للتراخي 
الرّنْبِي؛ أي: لبعد منزلة الجيل البدل. 
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8 الفوائد وال حكام: 

١‏ - أن حقيقة الحياة الدنيا من الباطل الذي لا نفع فيه. 

۲ - ذمُ اللعب واللهو الذي تضيع به الأعمارء ولا ينفع في دار القرار. 

۳ - ضمان الله الأجور لأهل الإيمان والتقوى. 

٤‏ - التزهيد في الدنيا والترغيب في زاد الآخرة. 

ه - أن من آمن واتقى فقد أذَّى ما عليهء ولا يُسأل عمًّا سواه. 

١‏ - أن العباد لو كلفوا الخروج من أموالهم لبخلوا. 

۷- أن سؤال الناس أموالهم مما يشق عليهم؛ لحبهم للمال. 

۸ - أن سؤال الناس الأموال مما يُخرج ما في نفوسهم من طبع 
الشح والبخل. 

1 أن بذل المال في وجوه البق برهان على البراءة من الشح 
وصدق الإيمان» كما فى الحديث: «والصدقة برھان؛'''. 

. ذکر دليل على الحكم من الواقع‎ - ٠ 


۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: هَن عَعِلَ صلا فيه ومن اس 
کے ل رر سروه 3 رم ےہ 2 رس مے 
لھا [فصلت: ٤٤]ء‏ ولقوله: لاوما نمو لانیک جن خبر دو عند أل 
[المزمل: .]٠١‏ 


٣۔‏ أن دعوة الله بالإنفاق لنفع العباد لا لحاجته إليهم. 
5 - التنبيه على الإخلاص فی الجهاد والإنفاق؛ لقوله: #في سيل 


)١(‏ رواه مسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري. 


| تفسير جز الأحقاف وفوإنده وأحمجامه 

کر و کو وی ھک را بے 

٥۔‏ أن من أسماء الله الغنى» فهو الغنى» ومن صفته الغنى. 

٦۔‏ إثبات فقر العباد إلى الله فقرًا ذاتيّاء وهو تعالى الغننُ غنى 
5 

۷ - تهديد المعرضين عن الجهاد والإنفاق فيه بأن يستبدلوا بخير 

۸ - يسر الخلق وتبديل الأجيال على الله تعالى. 

4 - أن قيام الدين لا يرتبط بشخص ولا جيل» وإنما ذلك إلى الله 


وحدہ. 


٭ے تھا ا ای اا من کک کت من 
وہ ےدورشےھھ 


د یناو فسوف نَ ياق 2 بقوو ص ونحسونهو أذ ع 21 مان نّ َرَو عل الكفرن» الآية 
[المائدة: .]٥٤‏ 


تفسير سورة الفتح 


هذه السورة مدنية» وعدد آياتها تسع وعشرون آية» وجمهور 
المفسرين على أنها نزلت على رسول الله َيه بين مكة والمدينة» منصرفه 
من الحديبية في ذي القّعدة من سنة ست من الهجرة» لما صدّه المشركون 
عن المسجد الحرام» ثم مالوا إلى الصّلح والھُدنةء وأن يرجع عامه هذاء 
لم موجن مان 


ويؤيد ذلك ما جاء في (الصحیحین) وغيرهما عن سهل بن 
حنيف نه قال: أيها الناس؛ اتهموا أنفسكم؛ فإنا كنا مع رسول الله يكل 
يوم الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا 
رسول الله؛ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال «بلى»» فقال: أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى» قال: فعلام نعطي الدَنِيّة 
في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب؛ 
إني رسول الله» ولن يضيعني الله أبدًا) . 

فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي كَل فقال: إنه 
رسول اللہ ولن يضيعه الله أبدّاء فنزلت سورة الفتحء فقرأها رسول الله وها 


على عمر إلى آخرها فقال عمر: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: 


(0١) 1 
( » 
8 جم‎ 


(١)‏ البخاري )۳°11( ومسلم (۱۷۸۵)۔ 


__آ, پ٠۶‏ تفسير جزء الأشقاف وقوائده وا مامه 
2+ ترما جح وج ہد ص ہج رج ڪڪ 

وفي «الصحيحين» أن الرسول لا استبشر بنزول هذه السورة» 
فقال: «لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحبٌٍّ إلى مما طلعت عليه 
الشمس». ثم قرأ: إت متا لك کا ميا ل6 هذا لفظ البخاري» 
وعند مسلم: قال أنس: لما تزلت: «إنا فسا لك لك فتحا مبيئا تا (0) عفر لَك 
ا إلى قوله: قور عظِيمًا» ١[‏ ه] مرجعه من الحديبية» و هم يخالطهم 
الحزن والكابة» وقد نحر الهدي بالحديبية» فقال ال : «لقد أنزلت علي 
آية ھی أحب إلى من الدنيا ج 


افتتحت السورة بامتنان الله على نبيه َة بما أنعم عليه من الفتح 
المبین ؛ الذي من غاياته وعواقبه مغفرة الذنوب» وتمام النعمة› والھدایف 
والنصرء وإنزال السكينة على قلوب المؤمنین؛ ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم» ثم أثنى تعالى على نفسه بعموم الملك والعلم والحكمة مما هو 


من أسباب هذا الفتح. 


ثم بیّن تعالى أن من غايات هذا الفتح أن يُدخل المؤمنین الجنات» 
ويكمّر غنهم السيئات» ويعذب المنافقين والمنافقات.والمشركين 
والمشرکات؛ ثم أكد تعالى ثناءه على نفسه بالعلم والعزة والحكمة» مما 
بإرساله شاهدًا ومبشرًا ونذیرًاء مع بيان حكمة هذا الإرسال. 


ثم شرع تعالى في ذكر تفصيل قصة الفتح فذكر البيعة» وما سيقوله 
الأعراب في اعتذارهم عن التخلف عن الخروج؛ وما سيقولونه إذا منعوا 
من الخروج إلى غزوة خيبرء وما يقال لهم» ثم أخبر تعالى عمًّا أعد لمن 
اطاعه ورسوله ككللةء وما أعد لمن تولى غن ذلك: 


.)ا١المك( مسلم‎ )۲( .)۳۹٣۴( البخاري‎ )١( 


27 ے_ ا 
ہے حس سح چد چٹ و ہد رخ ہچ و س بن ہس 


ثم أخبر تعالی خبرًا فيه بشارة لأصحاب الرسول بيه حين بايعوه 
تحت الشجرة؛ فأخبر برضاه عنهم وعلمه بما في قلوبهم من 
صدق الإيمان والطاعةء فأنزل السكينة عليهم» وأثابهم فتحًا قريبًا ومغانم 
تہ 

ثم امتنَّ عليهم بمغانم يأخذونها في المستقبل معجّلة ومؤجّلة» ورد 
ذلك إلى قدرته سبحانه» ثم أخبر تعالى عن حال الكفار؛ أنهم لو قاتلوا 
المؤمنين لجرت عليهم سنة الله من هزيمة الكافرين» ونصر المؤمنين 

ثم امتنَّ الله على المؤمنين بعدم القتال» وكفٌ بعضهم عن بعض» 
ثم ذكر بعض قبائح قريش من أهل مكة من الكفر بالله» والصد عن 
سبيله. و المؤمنين عن بيته› ومنع الهدي أن يبلغ مَحِلَّه ثم ذكر 
بعض حكمه تعالى في عدم القتال» وهي وقاية من في مكة من المؤمنين 
والمؤمنات أن يصيبهم المؤمنون وهم لا يعلمون» فلو تميّزوا لعذب الله 
الذين كفروا بتسليط المؤمنين عليهم. 

ثم أخبر سبحانه بما منَّ على نبيّه بي والمؤمنين من إنزال السكينة 
وإلزامهم كلمة التقوى التي هم أحق بها وأهلها بصدقه تعالى رسوله 
الرؤيا التي رآها في أصحابه داخلين المسجد الحرام محلّقين ومقصّرين» 
ثم حتمت السورة بما منّ الله به على عباده من إرسال محمد بهل بالهدى 
ودين الحق› وأخبر عن صفات أصحابه فى التوراة والإنجيل» ووعده 
إياهم مغفرة الذنوب والآجر العظيم. 

GDE 1ع‎ GDH 


تفسير لِزء الا قافہ وقوائده وأحمجامه 
ST‏ 


رر ر 


نے ہت 


وار 4 مم کچ 
صر الله تا عرزا هه 


ر م ا 


27 ے۔ لے ےر 
ي اون | 2 2 3 إيمنهم وله ج ود السَمّوتِ 


لاض ن اله یا عَكيمَا لیا ) ت ار من مومت جنب ری ین ب 


لمؤمنين 
2 مم و 


کنر خرن فا ویکھر عنھم 1 ن ذلك عند د ألله 2 | عيِيعا یا 


لہس 


يعدب اَلْتِفَقَنَ والْمتفقت ا 000 الظ ایب بال ظرک ال 
رہ ے ر رر ر مسرم ے 


0 دايرة اة وَحَفب ا علوم ولعي 0 el‏ جهنر وساءت 
© ا خلا کون لق 16 لا عي کا @4. 


ع 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت هذه الآيات التنويه بالفتح المبين الذي فتح الله لنبيّه لا 
وما في ذلك من الجكم والنعم» من المغفرة وتمام النعمة والهداية 
والنصرء وإنزال السكينة في قلوب المؤمنين» كما تضمّنت الإخبار عن 
ملكه تعالى لجنود السماوات والأرض مع كمال العلم والحکمة؛ وبيان 
أن من حكمة هذا الفتح أن يُدخل المؤمنين والمؤمنات الجنات» ويعذب 
المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» وكل هذا موجّب غرثه 
ال وعلينة و 


© التفسير: 

قوله سبحانه: اتا فحنا لك فا ميا 46 الخطاب للرسول پل 
وفيه بشارة عظيمة له؛ أي “إن قضيها لك :وحكونا: حكما نينا O‏ 
بنصرك على عدوك وظهور دينك› وذلك بما وقع من صلح الحديبية مع 


تفسیر 6الضد ۱ ات 


قريش على وضع الحرب عشر سنینء وعلى شروط أخرى آلت في 
نهايتها إلى صالح المسلمين؛ فالفتح المبين هو صلح الحديبية. 

والحديبية قرية صغيرة كانت على مسيرة يوم من مكة» بعضها في 
الحل وبعضها في الحرم» سميت باسم بئر فيهاء ولقد أمِن الناس بعضهم 
بعضًا بهذا الصلح؛ وصار للإسلام شوكة وذكر في جزيرة العرب» 
فعظمت الدعوة إلى دين اللہ ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجاء 
وكان هذا الفتح مؤذتًا بفتح مكة وبالنصر القريب» قال الشعبي: إا تح 
لك ّا ینا €6 صلح الحدیبیة وغفر للنبي بيه ما تقدم وما تأخرء 
وتبايعوا بيعة الرضوان؛ وأطعموا نخيل خیبرء وظهرت الروم على فارس» 
وفرح المسلمون بنصر الله . 

قوله تعالى: عفر اك الہ مَا کَتَدُم بن دَلْكَ وَمَا تَأَخَّرَه؛ أي: فتحنا 
ون وس وی الفتح من ذنبك وما تأخر بعده وي 
تعمد علتكق» (نعمة) مفرد مضاف فيفيد العموم؛ ا یتم جميع نعمه التي 
75 بها عليك في الدنيا بالرسالة» وارتفاع ذكرك وبانتشار دينك» 
وانتصار أصحابك» وفي الآخرة بالشفاعة العظمی؛ ورفع الدرجات» 
ونيل منزلة الوسيلة ريك رطا سُسَيَقِِمَا لم ٭؛ أي: ويرشدك إلى 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» ويوصل إلى الجنة» وهو دين 
الإسلام يسرك اه کہا عَزيرًا (©#؛ أي: وينصرك الله على أعدائك 
نصرًا قويًا غالبًا. 

فهذه الأمور الأربعة وهي: المغفرة» وإتمام النعمة. وهداية 
الصراط المستقيم» والنصر العزيزء هي الحكمة من هذا الفتحء فاللام 
في قوله : ٭اخفر لك اک للتعليل» وما دخلت عليه هو العلة الغائية ‏ أي : 
الحكمة - وهي مغفرة الذنوب وإتمام النعمة والهداية والنصر. 


(۱) رواه سعید بن منصور في سئنةہ وإسنادہ صحیحخ: قاله الحافظ في الفتح .(tEY /V)‏ 


ہس تفسير جزء الأحقاف وقوائده و 2تمقامه 
ا د چرچ چ ڪڪ 
قوله تعالى: هو أي: الله جلا «الَذِى آنزل السَكِنَهَ في فوب 
لمُوْمِنِنَ#؛ أي: جعل الطمأنينة والثبات يوم الحديبية في قلوب المؤمنین 
من الصحابة؛ ليطمئنوا بما وقع من الصلح «ليزداداً إيممًا مع ایی ہ؛ 
أي: لكي يزدادوا يقيئًا مع يقينهم ويله خود اَلسَموْتٍ والأرضٍ»؛ أي : 
ولله وحده جميع جنود السماوات والأرض من الملائكة وغيرهم» وبيده 
تعالی أمرھم؛ وله تعالى الملك والسلطان والغلبة» ولو شاء لأهلك 
قريشا ون الہ عِِيمًا#ه؛ أي: ذا علم واسع بأحوال العباد وبکل شيء 
کِا )کہ ؛ أي: ذا حكمة عظيمة في تقديره وتدبيره وصنعه وشرعه»ء 
و(كان) في مثل هذا الأسلوب مسلوبة الدلالة على الزمان الماضي› 
والمراد بها دوام اتصاف اسمها بخبرها؛ أي: أنه تعالى موصوف بالعلم 
ص9 


قوله تعالى : «الِدَجِلَ امن ممت جملة معطوفة على قوله: 
يعفر لك ان بتقدير الواو؛ أي: فتحنا لك ليغفر لك الله وليدخل 
المؤمنين والمؤمنين جنات» وحذف الواو معروف» ومنه قوله تعالى: 
جو پرمہلی حَلشِمَة» [الغاشية: ٢ء‏ ثم قال بعد آيات: يجه د اعت 
[الغاشية: ۸]؛ ای ووجوه» وقوله: تفر لَك خَوِيِكيٌَ رید 
الْمُحْینن٭ [الأعراف: ١١٠]؛‏ أي: وسنزيد» بدليل قوله في الآية الأخرى: 
ویز لگز حَلَيَکمُ سيد الْمُحسِيينَ؟ [البقرة: .]١۸‏ 
المعنى: فتحنا لك فتحًا مبيئًا ليُدخل الله المؤمنين والمؤمنات» 
فإنهم بهذا الفتح يشكرون نعمة الله عليهم» ويتمكنون من فعل الصالحات 
وما يكفر السيئات ٭جتب ری ین ا لكر > ؛ أ تجري من تحت 
أشجارها وقصورها الأنهار حلي ا٭ وهذا من تمام النعيم والأنس» 


per 
٠ 


أنهم خالدون في الجنات» وما هم منها بمخرجين #ريكتر عنهر 


تفسير سورة الفتح وا و 
”ےط کے۔ تك ا ل كك 
لأنه الغاية الكبرى للعاملين كن ذَلِكَک٭ الجزاء من الإدخال والتكفير 
«عِندَ الہ فوا عَظِيمًا 9©؛ أي: بالغ العظم لا يماثله فوزء وعِندَ 
أله جه ؛ أى: ای عق فما بعد نعيم الجنة من نعيم إلا 
النظر إلى الله تعالى. 

وفي «صحيح البخاري» أن الصحابة و لما نزل قوله: إت تَا 
لك ًا مما 9©» قالوا للنبي بية: هنيئًا مریئاء فما لنا؟ فأنزل الله: 
وول يي َالْمَؤْسَتِ جنب تجری ه من تنبا الگ ڑھ!'۶. 

قوله تعالی : عیب ألْمكفِقِينَ وا والمافقّت موقت والْمنركي Ma‏ 
ولیعذب أهل النفاق والشرك (امّکے بال ظرک O‏ آي: 
الباطل السيوعء وهو ظنهم أن الله لا ينصر رسوله. والسّوء , 0 

هو: الشيء المكروه. وفتح لس مھ اھ ل مثل : 

الکرہ لكف والمفتك وال والخير والضر ولحن غلب المفتوح 
السين فيما إذا وقع مضافا إليه لذمه؛ أي: لذم ما أضيف إليه مثل : 
«إظرك اسر و#دايرة الو 4ء والمضموم السين في الشيء الذي هو 
شر وسيئ في نفسه» ومنه قوله تعالى: ٭إتما 201 
يَعَمَلُونَ السو جه [النساء: 17]. 

قوله تعالى: عم دير الس دعاء عليهم؛ أي: عليهم دائرة 
الشر من الهلاك والعذاب والذل» ثم توعدهم الله كك فقال: «#وَعَضِبَ 
ہ2 هر َلَعنهم کہ ؛ أي : أحل بهم لعنته» وطردهم وأبعدهم من رحمته 
«رأعدٌ لَهْرَ جَهَتَرَ4؛ أي: هيّأ لهم النارء وجهنم من أسمائها؛ واشتقاقها 
من الجهومة» وهي الغِلَظء يقال: رجل جھُم الوجه غليظه» فسميت بهذا 


.)۳۹۳۹( البخاري‎ )١( 


یت ےو تفسير جزء الأحقاف وقوإانده وأشتكامه 
7ص وہ سی پیھک کک کچھ ھا 


لغلظ أمرها في العذاب؛ نسأل الله الكريم العافیة منها وسات (ساء) 
فعل ماض جامد لإنشاء الذم «مَصِيا (©*؛ أي: مرجدًا ومآلا يؤولون 
إليه . 

قوله سبحانه: لول جود الوت ولچ تأكيد للخبر السابق 
اة الہ عَريرا»؛ أي: قويًا لا يُغلب طعَكيِمًا ©)4؛ أي: ذا حكمة في 
تقديره وتدبیره» وختم الآية بالعزيز الحكيم؛ لأنه في مقام تهديد 
المنافقين والمشركين» كما قال سبحانه: «ألش الہ بِعَرِزٍ دی اار4 
[الزمر: ۳۷]ء وقال: )50 اند عيز مورک [القمر: »]٤١‏ وختمت الآية 
السابقة بالعليم الحكيم؛ لأنه في مقام التقدير والتدبير العائد إلى مقتضى 
لهه تحال وعكيةة: 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ ذکر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة. 

؟ ‏ امتنان الله على نبيّه كه أن فتح له فتحًا بِينا . 

۳ - التنويه بشأن هذا الفتحء والمراد به فتح الحديبية. 

٤‏ - إثبات التعليل لأفعاله تعالى. 

ه ‏ ذكر ما في هذا الفتح من الحكم والنعم. 
5 وعد الله نبيّه بمغفرة ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. 
- أن الرسل تقع منهم الذنوب في الجملة. 

۸۔ إتمام الله نعمته على لہ ئلد . 

۹ - نصر الله لنبيّه النصر العزيز. 

٠‏ - إنزال السكينة في قلوب المؤمنين. 


. أن الإيمان يزيد وینقص‎ - ١ 


تفسير سورة الفتح ا یت 
و ي ى ييه ر تو مجه 


۲ - أن إنزال السكينة في القلوب من أعظم أسباب زيادة الإيمان. 

۳ - أن جنود السماوات والأرض يلك لله تعالى؛ لأنه خالقهم 
والمتصرف فيهم 

٤‏ - إثبات اسميه العليم والحكيم» وما تضمّنا من صفتي العلم 
وال 

6 وعد الله المؤمنين والمؤمنات بدخول الجنات وتكفير 
الات 

١‏ - أن ذلك هو الفوز العظيم. 

۷ - إثبات عندية الحكم . 

6 - إثبات الجنةء وأن فيها أنهارًا. 

4 - أن الجنة دار المؤمنين والمؤمنات . 

٠‏ - وعيد الله للمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. 

١‏ - تقديم المنافقين في الوعيد بالعذاب على المشركين. 

٢۲۔‏ أن اش شی والمشركين أنواع الوعيد من الغضب 
واللعنة والعذاب في جهنم. 

٣۔‏ أن المقتضي لهذا الوعيد الشديد هو ظنهم بالله ظنَّ السوة.. 

5 - إثبات صفة الغضب لله . 

٥‏ ۔ أن النار موجودة الآن. 

5 - ذم النار؛ لقوله تعالى: رست مدا ©4 . 

۷۔ إثبات اسمين من أسماء الله» وهما العزيز والحکیم؛ 
تضمّناه من العرَّة والحكمة. 


GDE GIDE > 


۸ہ _ تفسير لز الاکقافہ وفوائده واحمامد 
اہر پس پپپ پپپ ›ضڪ 


م a‏ 2 7ے 
ے رس٢‏ سی ر کے ر عور كر 1 چا م 10 
ورسولهو َعَرَروه 27" وَضسيحوه بحكرة واصیلا 7 0 9 یبايعَونْكَ 


نما سابعو رے الله يل ای فوق مت تما ےك عل 7 وم 
أزق بمَا عَلهد َه الله هََمُوْبَهِ جا عَظِيمَا ©)). 


8 المعنی الا جمالی: 

تضمّنت الآيات امتنانا ثانیٔا من الله على رسوله َة بأن أرسله 
شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحكمة هذا الإرسالء ثم نوّه تعالى بالذين بايعوا 
الرسول ية بيعة الرضوان» وعظّم شأنهاء وجعل مبايعتهم للرسول 
ان رسٹر من التكث» ووعد الموفين بالعهد أجرًا عظيمًا. 


8 التفسير: 
قوله تعالی : #إنَا أَرَسَلنَكَ» الخطاب للنبي گل ؛ أي: بعثناك إلى 
جميع الناس ظسَنْهدًا» حال مقدّرة؛ أي: شاهدًا على أمتك 209 
وم مسرا من آمن بك بالجنة «وَيَذِيرا > ؛ أي منذرًا من كذَيك 
الات 


تورغاتے لاہ افرس رس لا تو رھت ا 
وَرَسُولِه؛ أي: أرسلنا الرسول لتؤمنوا بالله ربكم ورسوله حق الإيمان 
«وَبْمَرَيُوهُ4؛ أي: وتنصروا رسوله وتؤیدوہ؛ فالتعزير اسم جامع لنصرہ 
وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه قرو ٭؛ أي: وتحترموہ وتجلُوہ 
وتكرموهء فالضميران للنبي ل ٭وش سان أي: وتنزهوا الله تعالى 
بألسنتكم وقلوبكم عن كل نقص بء وَصِيلَا ل البكرة أول النهار 
0ص 2 .9 و 


تفسير سورة الفتح ال 

سج جج ص چچ یچ ڪڪ ن صصص 7 عد 

لاستيعاب جميع الجهات» فذكر الله فى هذه الآية الحق المشترك بين الله 

ورسوله 2 کے وهو الإيمان» والمختص بالرسول وھو التعزیر والتوقیں 

وذھب بعض المفسرين إلى أن الضمائر كلها في (تعرّروه وتوفروه 

وَتَسَبَحُوهُ) عائدة على الله وحدہ؛ منعًا لتفكيك الکلامء والصحیح ما 

الأول: أن الاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام معروف 

عند العرب» وهو جار على عادتهم في الإيجاز والاعتماد على فطنة 
السامع؛ فإنهم أمة فطنة وبلاغة. 

الثانى: أن التعزير جاء فى القرآن إطلاقه على الرسول گل فى قوله 

۱ ےھ 20 ر ہے رموس ره م ابر مه 7 

سبحانه: #فاأزينت امنوا ب وعرروه وتصروه واتبموا النور انی أرَِ مع 


ُوْليِكَ هُمُ الْمُمْسْنَ»ه [الأعراف: ۱۰۷]ء وعلى الرسل بعامة فى قوله تعالى : 
ہے ہر ہے 8 رش - صم e‏ م ص بب ار د 
«وَقَالَ الہ إِنْ معحكم لين أقمتم الصلوَۃ وَءَاتِیَتُمُ ألرَكوة وَءَامَنْثُم 


ہےر م124 لير ب ۸ وس 


برسلي وعرردموهم وأقرضمم الله هَرَضًا ح ساپ [المائدة: .]١١‏ 


یےھغۃہ 


قوله تعالی : إن لدبت ببَايِمونكَ ٭؛ أي : إن الذين يعاهدونك - أيها 
الرسرل: على الفتاك حكن الموت»»-وصلى الا بترراء ولك فى 
الحدیبیةء وهي بيعة الرضوان» وسميت بذلك؛ لان صاحبّها باع نفسّه لله 
ء ع 3 2 2 0 
أو لان كلا من المبايع والمبايع يمد باعه للآخر ویعاقدہ عليهاء وخبر 
(إن) قوله: #8إِنَمَا ببايعوت ألّه؛ لأنها بأمره تعالى وهو الذي يجزي 
عليهاء فمبايعة الرسول مبايعة لله. كما قال تعالى: #مّن يطع الرَسُولَ ققد 
أطاع نک [النساء: ۸۰]. 


و »و 


أيدیھم وقد جعل الله بد الرسول يذه تعالی ھتان وھی التى فوق 


ذا لس تفسير زع الأشقاف وقوائده وألتتهامه 

ایر ۹ یس 
أيديهم» قال ابن القيم کِلله: «فالعقد معه عقد مع مرسلهء وبيعتّه بیعثہ 
فمن بايعه فكأنما بايع الله» ويد الله فوق يده» وإذا كان الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض؛ فمن صافحه وقبّله فكأنما صافح الله وقبّل يمينه» 
فيد رسول الله ية أولى بهذا من الحجر الأسودا''' 

وسبب هذه البيعة أن رسول الله ييه وهو بالحديبية أرسل عثمان بن 
عفان إلى قريش ليخبرهم أنه لم یجئ لقتال» وإنما جاء للعمرة» فأبطأ 
عثمان» فظن المسلمون أنه قد قتل» فدعا النبي بي أصحابه إلى البيعة 
على حرب قريش» وكانوا قرابة ألف وأربعمئة» فبايعوه على الموت» 
كما قال بعض الصحابة» وقال بعضهم: بايعناه على ألا نفر وكان 
أول من بايع أبو سنان الأسدي» وكان عثمان بمكة» فوضع النبي پل 
يده اليمنى على يده الیسری؛ وقال: «هذه يد عثمان؛'' ثم تبين أن 
عثمان لم يقتل» ثم جرت السفراء بين الرسول إل وقريش حتى انتهوا 
إلى الصلح المشهور الذي صار فتحًا مبيئا للرسول عليه الصلاة 
والسلام . 

د أي: فمن نقض العھد؛ والنقض 
والنکكت ۶ عل سی ؛ أي : eal‏ 
على نفسه ومن وف بعا عله عَلّهُ َه ؛ ا من أتم عهده ولم ينقضه › 
وضم rT‏ إلى تفخيم اللام في الاسم 0 
پان وهي قراءة حفص» وقرأ جمهور القراء بكسر الهاء ظَمْوْتَهِ جا 
عَظِيمًا ©6 ؛ أي: فسيؤتيه الله ثوابًا جزيلاء وهو الجنة التي عرضها 
السماوات والأرض. 


.)۲۷۷ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
. عن ابن عمر َه‎ )۳٣۹٥۵( البخاري‎ )۲( 


8 الفوائد والاحکام: 

. ذکر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة‎ ١ 

۲ - الرد على المكذبين برسالته يه الذين قال قائلهم كنبا 
جحذا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 

- ذكر واجبات الرسالة التي على النبي يل لهد 

وَكَذِيرا @4. 

5 ذكر الحكمة من إرساله ييه المتعلقة بالمكلفين. 

5ه وجوب الإيمان بالرسول گا وتعزيره وتوقيره. 


7 وسا 7 


5 مشروعية تسبيح الله في أول النهار وآخره. 
۷ - ذكر مبايعة الصحابة على الموت أو عدم الفرار من القتال. 
6 - تعظيم أمر هذه البيعة بقوله: ##إِنَمَا ايوت ال يد أله هوق 
زی گا 
د أن البعة مهد 
٠‏ التحذیر من نكث العهد. 
- الترغيب في الوفاء بالعهد. 


ار GDE‏ کررییں 


ا تفسير لزء الأكقاف وفوائده و[2عقامہ 
وو وھک پا کا نا اد 


لما أخبر الله عن الذين بايعوا الرسول ييه على القتال حتى 
الموت» وأنهم قد بايعوا الله» أخبر عمًّا سيعتذر به الذين حلفوا عن 
الخروج مع النبي گل في مسيره إلى مكة؛ فقال سبحانه : 


€ 


32 ۶ مع و سر سل ۶ رصم رس ہم ہم 
8 سيار لك 1 7 : 2 ن متثفا“ | 5 ۲ سا ہے 8 
کے ا 
۔کر گر ہ۔ 


در جا تمن یلك لك ن اس سیا إن آراد 
ا کلت 9 بل 0-21 أن ن 


يقب اَلرَسُول ول کج أ 6 دیک فی فلویکم وظتَنشم ظرک 
لوه وكير فوما بورا ا و ین الہ ورسُولو۔ فَإِنَآ أَعذنا لِلَكَفرن 
سیا 09 وھ کا کرت جو کے 


سے 
050 ے‫ 


رکا 21 عفورا ًا 0 


8 المعنى الا جمالی: 

بس وت تھا 0 ر0 
وهم منافقون یقولون بألسنتهم ما لیس في قلوبهم» ثم تهديدهم وتوبيخهم 
عذاب السعیں ثم أخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض» وهو 
المتصرف بالعباد يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاءء وأنه الغفور الرحیم . 


© التفسير: 


قوله تعالى : <ِسَيَقُولُ لك الْمُحَلّمُوَ»ه الخطاب للنبي كَل فالله يخبر 
نبیّه أن اتاد سيقولون له ذلك إذا رجع إليهم في المدينة» وهذا من 


تفسير سورة الفتح | سسا 2 
حتت كناب وی۱ ا 
إعلام الله نبيّه بحقيقة هؤلاء وكشف دخائلهم» ومنه يعلم إعجاز القرآن؛ 
لأنه أخبر عن الغيب وقد وقع مطابقاء وله نظائر في السورة. 

وكان رسول الله گا قد خرج من المدينة عام الحديبية سنة ست؛ 
يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدي سبعين بدنة» وقد 
استنفر العرب ومن حول مدينته من أهل البوادي ليخرجوا معه حذرًا من 
قومه قريش أن يعرضوا له بحرب» أو يصدوه عن البيت» وتخلف عن 
الخروج معه قبائل خافوا على أنفسھمء سمّاهم القرآن المخلّفين» وهم 
الذين أخبر الله عنهم في قوله تعالى ليه كك : 

سيول أك محرد جمع مُخلّف بوزن (مُعَظّم) وهو في الأصل 
المتروك خلف القوم» والمراد الذين خلفهم المسلمون وراءهم حين 
خرجوا إلى مكة وين آلأراي (مِن) بيانية؛ أي: هم الأعراب. 
والأعراب اسم جنس جمعيٌ» واحده أعرابيٌ» والمراد بهم أهل البادیة 
وکانوا يسكنون حول المدينة» فهؤلاء يقولون للنبي ية كذبًا: «سَعَاتمآ 
مولا وَأملوا؛ أي: شغلتنا عن الخروج معك أموالنا وأهلوناء فليس لهم 
من يقوم بشأنهم. وهذه عادة المنافقين في الكذب والتعثّل بالباطل 
#فاستغفر 0 فر کا ؛ أي : الاتيدهو اله "0 يلم 
يكونوا في هذا الطلب صادقين» ولهذا قال تعالى: يفول يلبهم ما 
يس فى فُلُويهم». فهذا تكذيب لهم في اعتذارهم وطلبهم الاستغفار؛ أي : 
يقولون قولا بألسنتهم غير الذي في قلوبھم؛ فالذي في قلوبهم أن 
المؤمنين سيقتلون وينتهي أمرهم في مكة على يد قريش وحلفائهم . 

قال الله لنبيّه مؤيّدًا له بالحجة والخطاب المفحم: فل کمن 
استفهام بمعنى النفي؛ وهو أبلغ في التحدي؛ أي: قل لهم ۔ أيها 
الرسول ۔ لا أحد نلك لم ى الہ سا الملك هنا بمعنى القدرة 


TEE‏ تفسير جزء الأشقاف وفوائده وألمجامه 
سے کہ وو رٹ سس د 2 22222 2ن 
والاستطاعة و«#يّت*؛ أي: ممًّا يريده بكم ويقضيه عليكم» المعنی : 
لا یمنعکم أحد مما يشاء الله ويقضيه إن اد یگ اچ ؛ أي: إن أراد 
ما يضركم بالهزيمة أو القتل أو أراد يكم تَفْمًا؛ أي: أو أراد ما ينفعكم 
بالنصر والغنائم ففي الآية رد عليهم حين ظنوا أن القعود والتخلف عن 
الرسول و يدفع عنهم الضرء ويعجل لهم النفع . 
ثم أضرب عن تكذيبهم في اعتذارهم إلى تهديدهم وبيان حقيقة 
أمرهمء فقال سبحانه: وبل کات أله بَا تعلونَ حَبِيئا لہ ؛ أي: بالغ 
العلم بجميع أعمالكم وأقوالكم الظاهرة والخفية» ومنها النفاق› 
وسيجازيكم عليه. 


م ص ہے 0 
يما 


کرت یات وطق لاو کل اضاقت لک 
بدا چ؛ أي: لیس تخلفكم عن الخروج مع النبي بيه سببّه انشغالكم بالأهل 
والمال؛ بل ظنْکم أنه لن يرجع الرسول والمؤمنون إلى المدينة أبدّاء وأن 
المشركين سيستأصلونهم 9وَدْيت ديك فى فُلُويكُم»؛ أي: ورين ذلك الظنْ 
في قلوبكم وأعجبكم لوَظَنش ظرک ألتَوو»ه؛ أي: الظنّ الباطل السّيئ› 
وهو ظنهم أن الرسول والمؤمنين يُستأصلون ولا يُنصرون «وڪنُر هَن 
بورا ای البُور مصدرء وهو الهُلكُ لفظا ومعنّى؛ أي: صرتم قومًا مَلکی 
لا خير فيكم. وهذا كله من القول الذي أمر نينا به أن يقوله لهم. 

قوله سبحانه: ومن لر ومن الَو وَرَسُولِ» هذا ابتداء کلام منه 
تعالى ليس داخلا في الكلام الملقّن؛ أي: ومن لم يؤمن بالله ورسوله 
إيمانًا خالصًا من قلبه ًا اسنا ِلْكَفْرتَ سیب ©46؛ أي: هيّأنا 
للكافرين نارًا عظيمة مُسَعّرة؛ أي: موقدة ذات لهب» وقوله: © للكفرينَ» 
إظهار في مقام الإضمارء لم يقل: أعتدنا لهم؛ تسجيلًا عليهم بالکفر 
وتعميمًا للحكم في كل كافرء وأنه قد أعد له السعير. 


7 سورة الف | wo‏ 


قوله سبحانه: وله ملك اوت لاض تقدیم الخبر (لله) يفيد 
الحصرء أي: لله وحده 8مُكُ ألسَّمَوَتٍ وَالْأضَ» خلقًا ومُلگا وتدبيرًاء 
فكل ما سواه مفتقر إليه تعالى» وهو مستغن عن كل ما سواه» وله 
سبحانه التصرف المطلق في خلقه كيف يشاءء تبعًا لعلمه وحکمتە؛ لا 
راد لأمره ولا معقب لحكمه يعفر لس آ4؛ أي: يغفر لمن يشاء أن 
يغفر له من عباده» فيتجاوز عن ذنبه ويستره عليه برحمته وفضله ©#ويعَزّب 
من کا ؛ أ ویعذب من يشاء تعذيبه بحكمته وعدله #وكات ار 
عَفُورا ما لچ ؛ أي: ذا مغفرة وذا رحمةء قال تعالى: «#وَإنَّ ريك لذو 


سے 


سے حرو 


معام ۔ے رر 3 عه 0 و ھ م عام خعط 
مغفرۃ للتاس على ظامهمٌ» [الرعد: ٦]ء‏ وقال: ##وريك الغفور دو الرحمة» 
[الكهف: ۸٤]ء‏ و(كان) فی مثل هذا الأسلوب مسلوبة الدلالة على الزمان 
الماضي» كما تقدمء والمراد بها دوام اتصاف اسمها بخبرها؛ أي: أنَّ 
ونه الى بالمتفرة والرهية رق ذا فهو نتوصرق لت از 
وأبدًا ىك . 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ علم الله بما سيكون. 

؟ - أن من وجوه إعجاز القرآن ما فيه من أنباءء عن المستقبل» فتقع 
كما خر 

ا ھا IT‏ ترا اھر اکا کا 7 2 
بكيم الى كوأ 4# الآية [البقرة: .]١57‏ 

٤‏ - فضح المنافقين وأشباههم وتعريف الرسول بحالهم. 

ه ‏ فيها شاهد لقوله تعالی : عَم ألَذِنَ ناعأ إلى قوله: #يقولورت 


کے سے - الم ا 


2 جو 2 و ا س 
پافواھھم ما لیس في كُلويهم ول آعم ا کمچ [آل عمران: .]٦٦۷‏ 


9 تفسير لز الأكقاف وفوانده وأ2مقامه 
رھ سے ص ڪڪ 

٦۔‏ أن خاصّيّة المنافقين مخالفة ظواهرهم لبواطنهم خبرًا وطلبًا؛ 
الخبر في قولهم: للسَعَتا مولا والطلب في قولهم: «فاستغفر 
ا . 

- جواز طلب الدعاء من الرسول بيه في حال حياته. 

6 تأييد الله لنبيّه كله بالحجة على المخالفين؛ لقوله: فل فمن 
ملك لم ين الہ سا الآية. 

9 أنه لا راد لما أراد الله. 
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٠‏ - إثبات الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة؛ لقوله: إن آراد 
بک ا أو اراد یکم ننا . 

١‏ - تهديد أولئك المخلّفین المنافقين بمضئ حكم الله فيهم. 
وبكمال خبرته تعالى بهم. 

۲ ۔ فضحُھم بکشف ظنونهم السيئة التي انطوت عليها سرائرهم. 

۳ - أن من ظنهم السيئ بالله أن يمكن أعداءه من أوليائه» حتى 
لا يرجعوا إلى أهليهم أبذا. 

4 -أن ظنٌ السّوء بالله أقبح الظنون» ومن أعظم المحرمات. 

٠‏ ۔ أن النفاق وظنٌ السَّوء بالله يفضي بأهله إلى الهلاك. 

5 - علم الله بما في القلوب؛ لقوله: «يعُولُونَ باتهم ما ليس في 
یھ وقوله: کرت کیک ف کیک . 

۷ شیا غامد لقوله تعالن : ئل من کا لی سیک بن أله إن 
A‏ ال سی مر کا 
[الأحزاب: .]۱٤‏ 


اھ و اھ ورسزلة تاب المج 


تفسير سورة الفتح ۱ ۷ 


۹۔ أن النار معدة للكافرين. 

٠‏ - أن النار موجودة. 

١‏ - أن من أسماء النار السعير. 

۲ ۔ ملك الله للسماوات والأرض. 

٣‏ ۔ إثبات أفعال الله الاختيارية الواقعة بمشيئته» ومنها المغفرة 
والتعذيب. 

- إثبات المشيئة لله تعالى. 

٥۔‏ إثبات اسمين من أسماء الله» وهما: الغفور والرحيم» وما 
تضمناه من صِفتي المغفرة والرحمة. 


5 - أنه تعالى لم يزل موصوفا بالمغفرة والرحمة. 
هت GDR‏ روک 


ا لس ل _تفسير جزم الأحقاف وقوائده والمامه 
ے7۸ حب ګګ ص 


مو مس 


8 د 
2 ور ہے ب د 2 و و سے 
لتأخذوهًا ذرونا زل ریدو أن 


کلک فل ان فل فف بل 2 


E کو و کو و یا سوب‎ OT EES 
قل لِلمْحَلفین من الأعراب سَندعون إل فور أولى ب‎ € 


شاو قا“ ا و د ہے < 
ت ل إل نطيعوأ لور 


ل 


- ہے 2 سد و 


اس رد عاسم 


7 ور ںو دور > ا 
حرج ومن بط ورسولك يدخِله جنلتٍ مجرى من تحر 
ےر سے کے رٹ ماعو ٤‏ کہم ESD‏ 
کول کب عدب ما یک . 


8 المعنى الا جمالی: 

نتن الأياك ار اتال عن المتشلقين انهم سرن 
للصحابة إذا خرجوا في غزوة خيبر: ذرونا نتبعكم» يريدون أن يبدلوا ما 
أخبر الله به من أن غنائم غزوة خيبر خاصةٌ بأهل بيعة الرضوان» وأن 
النبي ب إذا قال لهم: لن تتبعوناء قالوا: بل حَحْمَدُوئنا. وذلك لجهلهم 
وقلة فقههم. ثم أمر الله نبيّه أن يقول للمخلفين من الأعراب: ٭٭ستنعَونَ 
ِل فوع لی ہیں ,82 1,ء2-ئ) سے ووعَدهم بالأجر الحسن إن 
أطاعوا وجاهدواء وتوعّدهم بالعذاب الأليم إن تولوا عن الجهاد. 

ثم ذكر تعالى أهل الأعذار الذين لا حرج عليهم في ترك الجهاد؛ 
كالأعمئ والأعرج والمريض» ووعد من أطاع الله ورسوله جنات تجري 
من تحتها الأنهار» وتوعّد من تولى بالعذاب الأليم. 


8 التفسير: 
وله سحا ورل ال نه آى؟ السلفون هن الأغزات 


تفسير سورةا لفتح بعت 


×سنھ اح 


المذكورون في الآية السابقة» ف(أل) في (المخلّفین) للعهد الذكري» ولم 
يقل (لك) كما قال في الآية السابقة؛ لأن المخاطبين بقول المخلفين هم 
4 ےر ص صصح نے ہا ےہ 
المؤمنون كلهم؛ لقوله: #8إدًا انطَلَفَسْر» ولقولهم: #دروتا» لا النبیُ 
وحدهء والسين لتأكيد الخبر والدلالة على قرب وقوعه؛ أي: سيقول 
الذين تخلفوا عن الخروج مع النبي بي إلى مكة: لدا اطلَتَ يک 
مَمَاِنِمَ لِتَأَْدُومَاه؛ أي: إذا انطلقتم إلى مغانم خيبر التي وعدكم الله 
وكانوا علموا بهذا الانطلاق» فإن النبي ية لما رجع من الحديبية في ذي 
الحجة من سنة خمس» وأقام بالمدينة إلى أوائل المحرم من السنة 
التالية. تقدم إلى خيبر فى هذا الشهر لغزو اليهود. الذين نكثوا العهد. 
وحرضوا قريشًا والمشركين على المسلمين في غزوة الخندق» فتفرغ 
النبي ييه لقتال اليهود لا سيما بعد عقد الهدنة مع المشركين› فانتصر 
المسلمون في خيبرء وافتتحوا أكثر حصونها عَنوة بالسيف» وغنموا أموالا 


وكان الأعراب قبل خروج المسلمين إلى خيبر يقولون لهم: دروت 
ہ2 و ء 2 
بعک ؛ اي: اتركونا نخرج معكم لنصیب حظا منهاء ولا تمنعونا 
یدروک أن ا کلام کہ کہ ؛ أ يريد المخلفون أن يبروا كه 
تعالى ووعذه للمؤمنين بهذه المغانم. وأنها خاصة بمن شهد الحديبية 
جزاء لهم على صدقهم في البيعة #قل أن تََِعُونَا؛ أي: لن تتبعونا في 
ات إلى خيبر» فالمغانم خاصة بالمؤمنين» فهذا نفي يراد به النهي, 
ومجيء النهي بصورة النفي ۔ الخبر - فيه إشارة إلى أن ذلك الخروج لن 
يتم بحالء فالله يأمر نبيّه ألا يخرج إلى خيبر إلا أهلّ الحديبية الذين هم 
ء 2 5 
اهل ببعة الرضوان» وهو ما وقع حماء فیکون من اعلام النيوة : 


قوله سبحانه: ڪالك قال اه من مَنَلُّ»4؛ أي: مثلّ هذا القول 


ے۳ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأ2مقامه 
کور تھے سے ہت نے 
الذي أخاطبكم به» وهو لن تتبعوناء قال الله من قبل؛ أي: حکم الله 
بذلك قبل رجوعنا إلى المدينة فقوأو بل تحَمْدُوتنًا»ه؛ أي: فسيقول 
المخلفون للمؤمنين: لم يمنعنًا الله؛ بل أنتم تحسّدوننا أن نشارککم 
الغنيمة» فردٌ الله عليهم جوابهم بقوله: بل كنأ لا بتْفَهُونَ لا قبلا ؛ 
أي: لا يفهمون فی أوامر الله ونواهيه إلا فھمًا 5 فإرادتهم تبديل 
حكم الله ووصفهم للمؤمنين بالحسد ناتج من جهلهم. 
قوله تعالی: قل لسْنَلَیْتَ مِنَ ن الاب ؛ أي : قل - أيها الرسول - 
لهؤلاء ال اا من البدو ٭٭سدعون إل فور 1 باق سید 6 ؛ أ 
ستدعون ال قتال فوم أصحاب قوة وشلة ذ في الحرب؛ واختلف 
المفسرون في هؤلاء القوم؛ فقيل : هم هوازن ومن حاربهم النبي يه في 
حنين» وقيل: أهل الردة من بني حنيفة وغيرهم باليمامة الذين قاتلهم 
الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق وليه » وقيل: هم فارس والروم» 
ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» واختار ابن جرير كه الإمساك عن 
تعيينهم ؛ لأن الله لم يعينهم بأعيانهم بل بأوصافھم!'''. 
قوله تعالى: فلنْقَيلوتمُمَ٭ حال مقدرة؛ أي: مقدّرًا لكم قتالهم ہار 
نی شيار ایی استئناف ؛ أي 0 يسلمون 
٭ازان ليرا أي : -_- وی ا 55 07-05 
E‏ ن حا سسا ؛ أي: ثوابّا عظيمّاء فتنالوا النصر والغنيمة في 
الدنياء والجنة في الآخرة #وإن نتولواً کا ويم ين کلک ؛ اي : وإن لم 
تطيعوا وتخلفتم عن الخروج كما تخلفتم يوم الحديبية ٭یعدْبَکر عَذابا ألما 
لچ ؛ أي: عذابًا مؤلما موجعًا. 


.)۲٦۸ /۲۱( (؟) «جامع البيان»‎ .)01١ /۸( «منهاج السّنَّه‎ )١( 


تفسير سورة الفتح ل 
ےس 


یں 
ولما توعٌد المتولين عن الجهاد بالعذاب الأليم ذكر تعالى من 
يجوز له التخلف وترك الجهادء فقال سبحانه: ل على الي حح 
وا عل الامج حَرَجٌ ولا على الین عََع»؛ أي: ليس على هؤلاء إثم 
ولا مؤاخذة في ترك الجهاد؛ لِما قام بهم من الأعذار الظاهرة من 
العَمى والعرّج والمرض» وبدأ بالأشد عجرّاء ويلحق بهؤلاء مَن كان 
مثلهم أو أشدَّ عجرّاء كأقطع الرَّجْلَينَء والشيخ الفاني» و(لَا) حرف 
زائد في الموضعين لتوكيد النفي» وبيان أن نفي الحرج يشمل الأنواع 
كلها . 
قوله تعالى: ومن بطع اله وَرَسُولُ»ه؛ أي: في إجابة الداعي إلى 
الجهاد وفي كل شيء َة جنب يج من ھا الْأتكرّ؛ أي: تجري 
من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ومن يَتَوَلَّ»#؛ أي: ومن يتخلف 
عن الجهاد فلبَدِبُْ عَدَبا ألما ©؛ أي: عذابًا موجمًا. 


© الفوائد والاحکام: 
١‏ علم الله بالغیب . 


۲ - أن من وجوه إعجاز القرآن ما فيه من أنباءِ عن المستقبل» فتقع 


كما أخبر . 
٣‏ أن غزوة خیبر بعد صلح الحديبية. 
؛ ‏ حرص آهل الباطل على تبديل كلام الله» مما فيه مخالفة خبره 
وأمره تعالى. 
٥‏ ۔ إثبات الكلام لله تعالى. 


5 -الإشارة إلى أن المؤمنين منصورون فيما يدعون إليه من 
الجهاد؛ لقوله: إا انطلفٹم إل مَمَايم٭. 


5 تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأ مامه 
ع را مطح امسلا لصحت 


أن غنائم خيبر خاصّة بأهل بيعة الرضوان؛ لقوله: هفل لن 


6 - علم من أعلام النبوة؛ وهو عدم اتباع اشن للمؤمنين في 
غزوة خیبر؛ لأن الله أخبر أنهم لن يتبعوهم» ولما أراد المخلفون ذلك 
نهاهم النبي اة بأمر الله له «قل لن نموا . 

4 - سوء ظنٌ المخلفين بالبي ية وسبب ذلك: قلة فقههم. 

٠‏ - أن الدعوة إلى الجهاد ليست قاصرة على عصر النبوة» ولهذا 
قال أهل السُنَة: الجهاد ماض مع الأئمة إلى يوم القيامة» أبرارًا كانوا أو 
کا کا 

١‏ - إثبات خلافة الأئمة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان و#؛ لان 
كلا منهم دعا إلى قتال الكفار من المرتدين وغیرھمء ففيها : 

7 - الرد على الرافضة المنكرين لخلافة الثلاثة. 

۳ - إخبار الجيش بقوة عدوهم ليستعدوا لقتالهم؛ لقوله: 

س1 باي سيير . 

٤۔‏ أن الغاية من الجهاد هي: دخول الناس في الإسلام. 

٥۔‏ وجوب الخروج مع الإمام إذا دعا إلى الجهاد» ففيها: شاهد 
لقوله ككِ: «وإذا استنفرتم فانفروا؛”'' 

٦۔‏ الترغيب في الجھاد والوعيد على من تركه. 

۷۔ سقوط وجوب الجهاد عن أهل الأعذار كالأعمى والأعرج 
والمریض . 


)١(‏ البخاري (۱۷۳۷)ء ومسلم )۱۳٥٣(‏ عن ابن عباس ڪا 


تفسير سورة الفتح ا کا 
2 سس سس شس سر کہ سس اڪ 

۸۔ أن من یسر الإسلام نفي الحرج عن أهل الأعذار في ترك 
الجهاد. 

۹ -أن العمى والْعَرّج والمرض من الأعذار بالنص» ويلحق بها 
ما كان مثلها أو أسوأ. 

۱ أن اق لی خن الخياة إذا كان يعر للا وچب :الاب 

. فضل طاعة الله ورسوله لا‎ -١ 

ان طاعة الله ورسوله َة هي السبب الأعظم في نيل السعادة 
العظمى . 

۳ - أن التولي عن طاعة الله ورسوله يي هو السبب في استحقاق 
العذاته: 

4 - جواز عطف الرسول على اسم (اش) في مقام الطاعة» وهو 
مطرد في القرآن أمرًا وخبرًا. مثال الأمر: ييا آل َامَنوَأ أَطِيعُوأ الله 
ورسولة» [الأنفال: »]۲١‏ والخبر كهذه الآية: ومن بطع أله ورسولة.» . 

نیہ یہ OE‏ 


Fee‏ تفسير لجزء الأكقاف وفوائده وأحامه 


ري 2 بے سے رص 
اذا فعجل لم 


ر ڑم کے رک 721 ہے ص 2 
عنكم ولتكون ءايه لِلْمَؤْمِرِينَ هدیک صرطا 
سج عرس ص ساس چ ھ2 3 ےت 
دروا علا قد أحاط الله يها وکن اله عل 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات إخباره تعالى برضاہ عن المؤمنين حين بايعوا النبى لا 
أن يقاتلوا حتى الموت ولا يفرواء وأنه تعالى أنزل السكينة عليهم لما علم 
في قلوبهم من الطمأنينة في مبايعتهم للرسول يا وأثابهم فتحًا قريبًا وهو 
الصلح› ومغانم كثيرة وأولها مغانم خیبر: وأخبر تعالى أله وعدهم مغانم 
كثيرة» وأنه عجّل لهم غنائم خيبر» ووعدهم غنائم أخرى لم يقدروا عليهاء 
وقد أحاط الله بها علمًا وقدرة» وكان الله على كل شىء قديرًا . 


© التفسير: 

هذه الآيات رجوع إلى الحديث عن الذين بايعوا النبي بيه بعد أن 
أخبر الله عنهم بقوله: لل ای بِبَايعُوتَكَ إِنَمَا يبايشرت اله [التنح: ٢١ء‏ 
بعد اعتراض تضمّن الخبر عن المخْلَّفِينَء وهو اعتراض اقتضاه المقام: 
ثم قال س 
ملقد رضح أله عن المؤيت»؛ أي : المؤمنين من الصحابة وكانوا 
ألا وأربعمئة ©#إذ بيعو ؛ أي: حين عاهدوك على الموت» وعلى ألا 


د 5 


يفروا عند القتالء ولأجل هذا الرضى سميت بيعة الرضوان ت التَّجَرَرَ» 
وهي سمرة من شجر الطّلح. وکانت تلك الشجرة معروفة عندھم ؟ فاللام 
فى الشجرة للعهد الذهنى؛ أي : الشجرة المعهودة المعلومة عندكم» وكانوا 
قد استظلوا بظلها وقت مبايعتهم للنبي بي فت الجر جملة متعلقة 
بمحذوف حال من ضمیر الفاعل والمفعول فی #ببايعوتك . 

والتعبير بالمضارع في 9 بَايعوتكت» لاستحضار الحال؛ فإنها حال 
سارة عم ما فى فو من الصدق والوفاء ارد الله هلالمَيیػة 
يہ چ٭؛ أي: الطمأنينة والثبات والأمن واليقين بنصر الله لهم «وأتبهم»؛ 
دخول مكة للنَتْمًا وبا 9©» هو صلح الحديبية» وقيل: فتح خيبرء 
والأول أظهر؛ لأن الله سمّاه فتحًا فى أول السورة» ولأنه وصف بالقريب. 


قوله تعالی : عانم کتوه يدوا معطوف على تًا يبا )4 ؛ 
أي: ومنحهم غنائم كثيرة» وهي غنائم خيبر؛ إِذْ أصاب المسلمون من 
يهود خيبر أموالا وسلاحًا وعقارّاء فهو فتح عظيم تتابعت بعده الفتوحء 
وحميت الدعوة الإسلامية» روى البخاري بسنده عن ابن عمر قال: ما 
شبعنا حتى فتحنا خيب ر رن ال عَريرَ؛ أي: قويًا غالبًا في انتقامه 
من أعدائه حًا )€ في تقديره وتدبيره وقضائه» وهو تعالى موصوف 
بالعزة والتحكمة: ارلا وأبذا. 

قوله تعالى: وَعَدَكُمْ ان مَمَإنَرَ ية تأُمْدُونها»؛ أي : تغنمونها 
في قادم الأيام في الوقت المقذر لهاء وهي كل ما يغنمه المسلمون في 
الفتوح الإسلامية طمََجَّلَ لم ہو ہ؛ أي: غنيمة خيبر وف اَی الَا 
نک ؛ ای ومنع أذى الناس عنکم فلم ينلكم اَل بسوء» وألقى الله 
في قلوب أعدائكم الرعب من المشركين واليهود وحلفائهم كأسد 


.)٥٥٠٤٤( البخاري‎ )١( 


ا ہ٠۴۱‏ تفسير جزء الأحقاف وفوائده والتصقامه 
i 0‏ کیو ص ص ڪڪ ڪڪ 


وغطفانء فما مَل أحد من أهل المدينة بسوء حال غيبتكم عنها. 

قوله سبحانه: ولتك ءايه لِلمُوْمَِه الواو عاطفة على مقدّر 
مفهوم من السياق؛ أي: عجُّل لكم المغانم وكکفٌ أيدي أعدائكم لتشكروه 
سبحانه» وليكون ذلك ءايه الوم چ؛ أي: علامة لجميع المؤمنين إلى 
يوم القيامة» ودليلًا على صدق وعده سبحانه لكم» وصدق رسوله يك 
وأنه تعالى يحفظكم وينصركم ووھییک طا مسق 4€ ؛ أي : 
طريقًا واضحًا لا اعوجاج فيه» والمراد به دين الإسلام؛ أي: يبتكم 
عليه» وهذا من أعلام النبوة في هذه السورة؛ فإن كل من شهد الحديبية 
ظل مستمسكا بدينه حتى لقي ربه. 

قوله تعالى : ری کر دروا عا مد كال اک يهأ»ه. رى 
مبتدا ل مروا علا صفته مر اعاط الد يهأ خبره؛ أي: 
ووعدكم الله - أيها المؤمنون ‏ مغانم أخرى في زمن قادم» لا قدرة لكم 
عليها الآن» وهو تعالى قادر عليهاء وقد حفظها لكمء ولهذا قال: #قَدَ 
أحاط الله يهاي ؛ أئ: قد أحاط بها علمًا وقدرة؛ أي : أنها مما سبق به 
علمّه. وشملتها قدرته؛ فهي في قبضته تعالى وملکه» قيل: هي جميع 
الفتوح التي فتحت على المسلمين» واش أعلم. 

ورجح ابن جرير أن المراد فتح مكة؛ محتثًا بأن قوله: لر قروا 
لاچ يدل على تقدُم محاولة" والحق أن النبي بي والمسلمين لم يأتوا 
إلى مكة لأجل القتال؛ بل للعمرة» ولهذا قال ية : «إنا لم نجئ لقتال 
أحد ولكنا جئنا معتمرینا'' ولم ينقل أنهم غزو مكة قبل ذلك ران ۸ 
مَل کل َي مَدِرا 4©9؛ أي: من أمر الفتح وغيره» فلا يخرج عن 
قدرته شيء2 ولا يفوته شيء مل . 


.)۲۸٦/۲٦۱( جامع البيان‎ )١( 


تفسیر سورة الفتح تر 
کی ری 

وقد تضمّنت هذه الآيات بشائر؛ منها ما هو مختص بالمبايعين 
للنبي گلا ومنها ما هو عام لهم ولمن بعدهمء فمن ذلك إخباره تعالى 
بأنه رضي عن المبايعين» وإنزاله السكينة علیھمء وبالفتح والغنائم» وما 
عجُّل لهم من غنائم خيبرء وكف أيدي العدو عنھم؛ والهداية إلى 
الصراط المستقيم» والفتوحات التي ستقع للمسلمين فيما بعد. 
© الفوائد والاحکام: 

١‏ - إثبات الرضى لله تعالى. 

۲ - أن رضاه تعالى يكون بمشيئته في وقت دون وقت. 

۳ - أن رضاه تعالى عن الصحابة کان وقت بيعتهم للرسول للا 


٤‏ - الرد على الكلّابية وأتباعهم في قولهم: إن رضاه وغضبه تعالى 
فان لا شلق ریا یقت 

. إثبات علم الله بما في القلوب‎ - ٥ 

٦۔‏ إثبات عمل القلب؛ ومنه العزم وصدق الإرادة؛ لقوله تعالی: 
ویم ما فى مرک . 

۷- أن الصدق في الإيمان وکمال الإخلاص أعظم أسباب النصر. 

۸ - بشارة الصحابة برضى الله عنهم» وبالثواب العظيم عاجلا وآجلا . 

4 - فضل أهل بيعة الرضوانء وأنه يُشهد لهم بالجنةء وكانوا ألما 
واربعمئة . 

٠‏ - فيها شاهد لقوله كَككهِ: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة»"» ومنهم: حاطب بن أبي بلتعة. 


)١(‏ رواهالإمام أحمد (۷۸٤٤٢۱)ء‏ وأبو داود (5557)» والترمذي (۳۸۱۰) عن جابر يه 
قال الترمذي: ٭حسن صحیح)؛ وقال محققوا لمسند: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 


“eA ۱__‏ تفسير لكزء الإكقاف وقوائده وأحمجامه 
ہے E:‏ رےچچ چ ‏ چرچ چو ہہ 


١‏ - إثبات اسمين من أسماء الله العزيز والحکیم؛ وما دلا عليه 
من العزة والحكمة. 

۲۔ البشارة بكثرة الفتوح الإسلامية؛ لقوله: لوَعَدَكٌُ الہ مَمَإِنِمَ 

٣۔‏ أن كفت العدو من نعم الله العظيمة. 

4 - إثبات التعليل في أفعال الله؛ لقوله: کون يه لِلْمْوميَ» . 

6 - أن من حكمة الله في الفتوح أن تكون آية على صدق 
وعد اللہ وصدق رسوله ية فيما بشّر به وأخبر عن الل ومن حكمته 
تعالى أن يزداد المؤمنون هدى إلى هداهم. 

5 - أن هداية العباد الصراط إلى الله وحده؛ لقوله: هدیک 
يرا سينا @4. 

۷ - أن الطريق إلى الله هو الصراط المستقيم. 

۸۔ الہشارة بالفتوح والغنائم فيما يستقبل من الزمان زيادة على ما 
حصل من ذلك. 

۹۔ إثبات أن للعبد قدرة؛ لقوله: هلوَلمریٰ کر تَمَررُوا علا ففيها : 

٠‏ - الرد على الجبرية. 

١‏ - ضمان اللہ ذلك لأصحاب نبيّه يلل وأنه محمَّىٌ ذلك بقدرته؛ 
لقوله: قد أحاط ال با . 

٢۔‏ إثبات قدرة الله على كل شيءء ومن ذلك: تيسير الله المتُوح 
على المؤمنين» ونصره لهم على أعدائهم . 

۳ - الرد على القدرية الذين ینکرون قدرة الله على أفعال العباد. 

کیہ یہ سی 


تفسیر سورة الفتح 7ت 


ثم بین سبحانه أن نصره لعباده المؤمنين في صلح الحديبية وما بعده 


© «ولز تتلخ الین فر ولوا الانبر تم 
0390 

۶4211 یھم عنکم ودیک عَنہُم صجھ ا 5 2 ٤‏ 
يما ماوق سر وع یم شم اڑیے کنا 7 عن ال اکر اذى 


سو دخ of‏ 


سے میے 7 ر 24 0 7 
معکوقا ١ب‏ لذ 1 تل تش 
بع سر ع رس مع سه > صد عوہ اد مع 1 رتوا 


صلہ منهم معره بغير ل اق کی من کنا لوه قرا 


٭ب 


كا 


هيبا الت وا سو eS‏ ا٥‏ نگ ب © 1 E‏ 
لَه َيه ]هد 31 أله مكب کت لوہ وع کے 0 


ڪلمة اللقویٰ واوا اح يبا انها رات الہ یگل مو نّا )4 . 


خاد 


© المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات خبر الله عن الكفار أهل مكة أنهم لو قاتلوا المؤمنين 
لهم وليّا ولا نصيرًّاء وأن هذه هي ستته تعالى التي لا تتبدّل؛ فالنصر حظ 
أوليائه» والهزيمة لازمة لأعدائه» وتضمّنت امتنانه تعالى على المؤمنين أن 
کٹ أيدي الكفار عنهم» وكفٌ أيدي المؤمنين عنهم؛ لما في ذلك من 
المصلحة التي سيذكرهاء ثم ذكر تعالى أسباب خذلانه للكفارء وهي 
كفرهم بالله وصدهم أولياءه عن دخول بيته ومنعهم الهدي أن يبلغ محله. 
ثم ذكر تعالى حكمته في كف أيدي المؤمنين عن قتال الكفارء 
وهي ما يخشى من أن يصيبوا إخوانهم المؤمتين الموجودين بينهم في 
مكة» من رجال ونساء» فيحصل للمجاهدين حرج في ذلك»› ولوت 


او بسحت ...لقع جره تقاف ووا بالا 


المؤمنون عن الکفار لعذب الله الكفار بأيدي المؤمنین عذايًا أليمًا. 

ثم بيِّن تعالى سبب استحقاق الكفار للعذاب الأليمء وهو ما 
انطوت عليه قلوبهم من الحميّة الجاهليّة» وذلك بانتصارهم للباطل الذي 
یم عله رآغیر لہ على تبه گلا وعلى المؤمين بإترال السكيدة 
عليهم» وإلزامهم كلمة التقوى؛ لأنهم أحق بها وأهلهاء وأن مرد ذلك 
كله إلى كمال علمه تعالى. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: ہلولو َلك ادن كَتوأه؛ أي: كفار مكةء ولم 
يصالحوكم في الحديبية لوو الأدبرَ؛ أي : لفروا منهزمين رعبًا منكم؛ 
فإن المنهزم في الحرب يولي عدوّه ظهره فارًا من المعركة» وذگر الذبر 
دون الظهر تحقيرًا لهم ثم لا یجڈوت وبا يتولاهم بالحفظ والرعاية 
ويتحمّل عنهم ولا نبا 69» ينصرهم بدفع الهزيمة عنهم» والفرق بين 
الول والتصيز أن الرلى هى الذي يتولى أمور,موليه وسعى فى ستافغةة 
والتصير هو الذي ينصره بدفع عدوه وما يضر به. 

معنى الآية: أن المشركين لو قاتلوا المسلمين يوم الحديبية لتصر الله 
المسلمين عليهم» كما هي سنته تعالى مع أنبياته وأوليائه» ولهذا قال: 
«سُنَةَ انی ٭؛ أي: عادته سبحانهء فإنه ينصر أولياءه ويخذل أعداءه 
كما قال سبحانه: كب ال لأَظْيرت آنا ورس [المجادلة: ٢۲]ء‏ وإعراب 


«سُنَّة»م مصدر مؤگد لفعل محذوف؛ أي: سن الله ذلك سئة الى قد 
کون فک ی امت سی کا طرق عد 2 اد تويك 46؛ 
أي: لا تجد ‏ أيها السامع والقارئ ۔ لسّنَّة الله تبديلا منه تعالى» فهي 
سه لذ اتدل ولا مول 


قوله سبحانه: #رهو ای کی ديهم کچ أى : وهو تعالى 


تفسير سورة الفتح a‏ 
پچ ا يڪ .9 نت 
- وحده - بقدرته وتدبيره وحكمته الذي منع يدي sS‏ 
2 السلاع یدیک بم ؛ أي: وكففٌ أيديكم عنهم؛ أي: منعكم. 
فلم سوا 0 وهذا غير الکف الذي اقتضاه ھ وهو وقف 
القتال عشر سنين؛ فالكفٌ في هذه الآية كان طن مک کے ؛ أي : 
بالحديبية» وهي 5 حدود الحرم» وذلك أن ثمانين راد من 
الم ود ادرو ا ف سول الله هه الاب لو 
غِرّتهم ليصيبوا منھم؛ فأخذهم النبي سلما 0 أي: لم يقتلهم. 
فأنزل الله ك : وهو الَذِى كفت ادي ھم نک ودیک عنم 0 يكن حك + 0+7 
أن أظفركم ھپ أي : اقدرکم عليهم. مت ظافرین بهم 7 


يقع بينكم وبين هؤلاء قتال» فصان الله حرمه عن سفك الدماء وان الله 
يما عون بدا 9©؛ أي: مطّلعًا على جميع أعمالکم؛ فلا يخمّى عليه 


منها شيءء وسيجازيكم. 


ثم ذمٌ الله قريشًا المشركين؛ فقال سبحانه: هم لیے كفروأ بالله 
ورسوله رص وڪ عنِ المخد الحرار 4 زيادة على كفرهم؛ اف منعوكم 
عن الدخول لأداء العمرة والطواف والصلاة في المسجد الحرام» 
مہ ے۔ > n - 5 2١‏ 
و« الحرار». والحرام هر المحرّم" »> كما قال سبحانه: عند بيك 
محر یہ [إبراهيم : ۷ فهو الحرام والمحرٌم؛ آئ: لا یحل انتھاکہ ولأنه 
حرمت فيه أشياء لا تحرم في غيرهء كما قال ية : «إن هذا بلد حرمه الله 
يوم خلق السماوات والأرض» وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وإنه 


. رواه مسلم (۱۸۰۸) عن أنس وليه‎ )١( 
(؟) الحرام لأهل اللغة فيه مذهبان؛ فقالت طائفة: إنه صفة مشبهة باسم الفاعل؛ لأن‎ 
الوصف من فل يأتي على فعال فيقال: حرام ومثله جبان. وقيل : حرام مصدر‎ 
«وروي: البيت الحرام‎ :)۲۷۲//٥( كذهاب وسماعء قال البغدادي ذ في فی «الخزانة»‎ 
بمعنى الممنوع. من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. يقال: المسجد‎ 
لت أي: لا يحل انتهاكه» . اه.‎ 


ڈرو ہے تفسير لكزء الأحقاف وقوائده وأهصتامه 
ہی جج رجہ 

لم يحل القتال فيه لأحد قبليء ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامةء لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده» ولا يلتقط 
لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها)”' . 

قوله تعالى: طدَأَْدَىَ؟»؛ أي: وصدوا الهذيء والهذي اسم جمع؛ 
واحده هَدْية» وهو ما يُهدَى من بهيمة الأنعام إلى مكة لفقرائها 
ِمَعَكُْرُهً»؛ أي: حال كونه معكوفًا؛ أي: محبوسًا عن دخول مكة أن 
ے 2ہ ىفن آذ يبلغ محلة» قان رما وغل عله فی تأويل 
مصدر منصوب بنزع الخافض ولد ؛ ا مكانه الذي يذبح فيه» وهو 
الحرم کله غؤواولا َال مرون ونا مُوْمِكَتٌ»؛ أي : .ولول رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات موجودون بين كفار مكة يكتمون إيمانهم خوفا على 
أنفسهم فلز تَلمُوهُمَ4؛ أي: لا تعرفونهم بأعيانهم لاختلاطهم بالكفار 
لان تَطَتُوهُم4؛ أي: تقتلوهم بغير علم منکم؛ وأصل الوطء: الڈُوس 
بالأرجل أن تَطْتُوهُمَ» بدل اشتمال من رجال ونساء» وجواب (لَوْلَا) 
محذوف؛ أي: لولا أن تطؤوهم في القتال لسلطناكم على الكفار» لکن 
لم يكن ذلك» وقایةً لمن بين أظهرهم من المسلمين ميس مَنْهُم 
تَعَرّة؛ أي: فيلحقكم بقتلهم عار وعيب وعُرم بر علو متعلق 
بتطؤوهم؛ أي: تقتلونهم بغير علم منكم بأنهم مؤمنون. 

قوله تعالى: لحل لَه فى یی س َا هذا تعليل لما دلت 
عليه الآية؛ أي: كف الله أيديكم عن الكفار صيانة للمؤمنين المختلطين 
بهم» ورحمة بكم أن يصيبكم من الحرج بذلك ما تكرهون» وليُدخل الله 
طف بَحْميَدِء»؛ أي: في الإسلام من يشاء سبحانه من الكافرين الذين 
بقوا على قيد الحياة. 


. عن ابن عباس ويا‎ )١757( البخاري (۱۷۳۷)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة الفتح ا س 


ٹم أگد الله مضمون قوله: آلا رال مده بقوله تعالى: و 
تَريُأ4؛ أي : لو تميّر المؤمنون عن الكافرين وانفصلوا عنهم مدب اليب 
كَفَرُوأ مِنْهُمَ عَدَابا آيمًا پچ ہ؛ أي : عذابًا مؤلمًا شديدًا في الدنیا بتسليطكم 
عليهم» كما قال تعالى: لوهم يُمَدْبْهُمْ ال ایی [التوبة: .]٠٤‏ 

قوله تعالی: د جَعَل 7-1 ک کا الظرف (إِذْ) متعلق بالفعل 
(عذَّبنا) ؛ ا وت حين جعلوا الحميّة ثابتة في قلوبهم» وقيل: 4 
مفعولٌ به لفعل محذوف تقديره: اذكر. 

قوله تعالى: لذ جَعَلَ الب کقروا لم يقل: إِذْ جعلوا؛ بل عبّر 
بالاسم الظاهر دون الضمير لذمّهم بصفة الكفر في فُلويهمُ الیک ؛ أي : 
الأنفة والكبرء يقال : حَمِي من الشيء - كرضي - حمية لجيه 1 
بدل من الحمیّةء والجاهلية نسبة إلى الجاهل الذي لا يعلم التوحيد 
والدين» وهو مصطلح إسلامي»ء وهو صفة لموصوف محذوف» أي: 
حميّة الجماعة الجاهلية أو الملة الجاهلية» وقد غلب هذا الاستعمال 
حتى صار اسمًا لمدة ما قبل الإسلامء أو لحال الناس قبل الإسلام» ولا 
يذكر هذا المصطلح في القرآن ولا في السّنّة إلا في مقامات الذم؛ كقوله 
تعالی: فيظوت پآ للم غبر الح لحق ظن 1 [آل عمران: »]١55‏ وقوله: 
لمکم الد ری [المائدة: ٤٤]ء‏ وقسولے: ولا ترج تبر 
الہ ٹک [الأحزاب: ۳۳]ء وقوله يي: «أربع في أمتي من أمر الجاھلیة؛ 
لا يتركونهن: الفخر فی الأحساب. والطعن فی الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم . والنياحة)”'' . ۱ ۱ 

وأضاف الله الحميّة إلى الجاهليّة في قوله: حميّةَ للَتْهلِيَةِ4؛ لأنها 
ناتجة عن الجهل والشرك فتدعو إلى الظلم» وتمنع من الإذعان للحق. 


)١(‏ رواه مسلم )۹۳٤٣(‏ عن أبي مالك الأشعري. 


ےو“ تفسير كزع الأثقاف وقوائده واحمجامه 
ہے جس جا ہہجو سس ص چو جج 

ومن آثار حميّة المشركين أنهم منعوا المسلمين من دخول مکة؛ 
وأبوا أن يكتبوا البسملة في كتاب الصّلحء وذلك لذكر اسم الرحمن 
فيهاء وامتنعوا أن يكتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. 

قوله تعالى: انل ال سب ل رثولیہ وَعَل المؤمنيت»؛ أي : 
أنزل الطمأنينة والثبات في قلوبهم» فلم يغضبوا لأنفسهم» وهذا في مقابل 
الحمية التي في قلوب المشركين» فقد كانت من الشيطان» والسكينة 
من اللہ ولهذا أضافها إلى نفسه سبحانه امه كيه الَو ؛ 
أي: أمرهم بهاء ووفقهم لهاء وثبتهم عليهاء وهي قول: لا إله إلا الل 
وسميت كلمة التقوی؛ لأنه يترتب عليها التقوى» ولأنها تقي صاحبها من 
الشرك #وكائواً»؛ أي: المسلمونء والواو للحال؛ أي: والحال أنهم 
كانوا لحن يبا4ه؛ أي: أولى الناس بكلمة التقوى ظوَأْمَلَهَاً؟»؛ أي : 
وكانوا أهلّها المستأهلين لها؛ لأن فيهم أسباب استحقاقها وكات الہ 
كل سىء عَلِيِمَا 6 هذا عموم لا أعمّ منه ولا مخصص له؛ أي: هو 
تعالى محيط علمه بکل شيء؛ فيعطي كل أحد ما هو أهل له» وهو 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعها. 
8 الفوائد والاحکام: 

١۔‏ علم الله بما لا یکونء لو کان كيف يكون. 

۲ - ضعف الكفار وجبنهم أمام جیش الإيمان. 

٣۔‏ أن انهزام الکفار أمام جيش المسلمين سنَّةٌ ماضية لا تتبدّل» 
إلا أن تتبدل أسبابها بتغيير العباد ما بأنفسهم. 

>٤‏ - أن الكفار إذا هزموا أمام المسلمين لا يجدون من يرحمهم ولا 
من ينصرهم . 

ه ‏ أن من انكف عن عدوه فانكفافه بفعل الله ومشیئته . 


تفسير سورة الفتح وہ 


5 أن الله إذا كف الكفار فذلك من نصره. 

۷ - أن الله إذا كف أيدي المسلمين عن الكفار» فلحكمة تعود إلى 
المسليية: 

4 أنه لم يكن قتال بین المسلمين والمشركين بمكة يوم الحديبية» 
مع تمكن المسلمين من ذلك» وقد كف الله كلا من الفريقين عن الآخر. 

4 أن الله بصير بأعمال العباد؛ يعلم نياتهم وما تفضي إليه 
أعمالهم . 

٠‏ - ذم الله لقريش بكفرهم وصدهم المؤمنین عن المسجد 
الحرام . 

١‏ - أن مكة بلد حرام؛ لقوله: طوَصَدُوكُمْ عَن الَسجد الْحَرارِه. 
وقد حرم الله مكة منذ خلق السماوات والأرض. 

٢‏ ۔ مشروعية سوق الهدي في العمرة. 

٣۔‏ أن الهدي المسوق لا يحل ذبحه إلا في الحرم. 

٤‏ - تعظيم شأن الهدي. وتقبیح صده عن مجلّه. 

٥۔‏ أن الرسول يلل والمؤمنين إنما جاؤوا للعمرة لا للقتال» 
بدليل سوق الهدي؛ لقوله: #وافدى مَعَكُونا». 

٦۔‏ أن الحكمة في كف أيدي المؤمنين عن قتال الکفار بمكة 
وجود رجال ونساء مؤمنين بينهم» فلو حصل قتال لأصابهم المسلمون: 
فأصاب المسلمين من ذلك حرج ومعرّة» وهم في ذلك معذورون لعدم 
سو 

۷۔ أن عدم العلم من الأعذار التي ترفع الإثم. 

۸ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: لدل اله 


روم ساسع 


فى حميه- من يساء». 


ہے کون تفسير جزء الأكقاف وقوائده واحمجامه 
٥١,‏ 7س۔۔۔_ے-__ 28 9 بکونت وہہ 
۹۔ أن من حكمته تعالى في كف أيدي المؤمنين عن قتال 
0 أن الله يهدي من يشاء منهم إلى الإيمان. 
ے الات المقنيقة الله تعالى : 
١‏ - أنه لا يجوز قتل الکفار إذا كان بينهم مسلمون؛ سواء أكانوا 
في حصن؛ آم في سفيئة» أم تترسوا بهم. 

۲ - أنه لو تمیّز المؤمنون الموجودون بين الکفار في مكة لسلّط الله 
المسلمين على الكافرين» فعدّبهم الله بأيدي المؤمنين عذابًا أليمّاء عقوبة 
٣۔‏ أن من عذاب الله للكافرين: قتلهم بأيدي المسلمين. 

4 - ذم الجاهلية وكل ما يضاف إليها . 

٠‏ - أن حميّة الجاهليّة من أسباب إصرار الکفار على كفرهم 
والتعصب لدين أسلافهم. 

ہب سر دی ںیک 

۷۔ تثبيت الله للنبي والمؤمنين بإنزال السكينة عليهم حتی 
ال 

۸۔ تثبيت الله نه بيه والمؤمنين على كلمة التقوى» وهي (لا إِله 
إلا الله) التي هي أصل دين الإسلام. 

۹۔ أن من أسماء (لا إله إلا اللہ): کلمةً التقوى» ولها أسماءٌ أخرى . 

١‏ - أن الرسول بي والمؤمنين أقوم الناس بحق كلمة التقوى. 
لذلك كانوا أولى بها من غيرهم» وكانوا أهلها على الحقيقة. 

- إثبات علم الله بكل شيء. 


CDE GDH‏ رحب 
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۵|٥ _‏ تت 
هلم 
اء رر ر عو سور مم کٹ سے کے ناج 
© قال الله تعالى: «لقد صدفقے اله رسوله الرءيا باحق لَدَخلنَ السجد 
الحرام إن سآ 20 عامنبت مقون عق < ومقَصری ٦‏ ات ملم م ما لم 


e‏ و سے کہ 2 2 مت ص ع عر اب , عي کے 2 5 کے ہے رو بھ 
تا هَجَمَلَ ین دون دلت متا مرا © فی اف سک ا 


0ص“ 2 


سے 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان خبرًا مؤكّدًا بصدق رؤيا الرسول يي أنهم داخلو 
المسجد الحرام» معتمرين ؟ فمنهم المحلق ومنهم المقصرء آمنين) ومن 
حكمته تعالى أن جعل قبل ذلك فتحًا قریبّاء وهو صلح الحدیبیةء ثم 
امتن الله على عباده بإرسال نبيّه محمد يله وتلك شهادة منه تعالى 
برسالته» وكفى بالله شهيذا . 


© التفسير: 

قوله سبحانه: فلالقد صلقے أله رسولة ایا بَالحَی ک4 ا 
للد هي الموطئة للقسم؛ أي: أقسم. و(قد) للتحقيق. وف ایا 
منصوب على نزع وو أي : صدق الله رسوله في روا ای 
خلا روا و لا أضغاتٌ أحلامء ولذا قال: فبألحَق٭ الباء 
للملابسة؛ أي: صِدقًا مصاحبًا للحق. 


وخبر ذلك أنه ية رأى في المنام وهو في الحديبية أو قبل خروجه 
إليها أنه دخل مكة» وطاف بالبيت هو وأصحابه آمنين» منهم من يحلق 
رأسه» ومنهم من يُقضّرء فقص النبي بيه رؤياه على أصحابه فاستبشروا 
نها وتوا أن ذلك سيقع هذا العام ولم يكن ذلك؛ بل وقع الصلح 


۶2 تفسير كزء الأكقاف وقوإئده وأ2مظامه 

۸ سس اه ا ف ا سے 

بين المسلمين وقريش» وكان من شروطه أن تكون عمرة المسلمين من 

قابل؛ أي: في العام الآتي» ثم رجع النبي بي وأصحابه إلى المدينةء 

فأقاموا بها ذا الحجة من سنة ست» والمحرم من السنة التي تليهاء 
وخرجوا في صفر إلى خيبرء ففتحها الله عليهم. 


وفي ذي القعدة خرج النبي يله والمسلمون إلى مكة فأذّوا عمرتهم. 
وحقق الله لنبيّه ما رآه في منامه من صورة الدخول» وسميت هذه العمرة 
ع السا الا لانھا ا عن العيرة الى را ها عن الت 
ولكنها من المقاضاة» وهي المصالحة. 


ےہم و a‏ 


قوله سبحانه: دحل السجد ا٤ھھھھھھو٭"'‏ مؤڭدة 
ومفسّرة لقوله: قد صد ال رَموله ليا بحن واللام في 
إلى لام القسم؛ أي: أقسم ل انت وأ 0ى 
المسجد الحرام #إن * سا اه ؛ أ أن دخولهم بمشيئة الله لا بحولهم 
وقوتهم› وفيه تعليم للعباد أن يقولوا ذلك فيما یخبرون به مما a‏ 
علیه» كما قال تعالى: #ولا نَتُولَنَ لِکَاضَہ إن ماعل دل عَذَا (© إل أن 
6% ا [الكهف: ۲۳ء .]۲٤‏ 

قوله تعالى: #ءامنيت»؛ أي: تدخلونه آمنين من عدوكم عن 
روسك مُمْقَيَرِنَ4؛ أي: محلَفًا بعشکم ومقصّرًا آخرون؛ لأن الحاج 
والمعتمر إذا فرغ من مناسكه تحلّل بحلق شعرہ أو تقصيره» والحلق 
أفضلء ولهذا قدّم المحلقین؛ وقد أخرج الشيخان عن نافع عن ابن 
عمر ويي أن رسول الله ييي قال: «اللَّهم ارحم المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «اللَّهُمَ ارحم المحلقين». قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «والمقصرين». وقال الليث: حدثني 
نافع : «رحم الله المحلقين» مرة أو مرتين» قال: وقال عبيد الله: حدثني 


تفسير سورة الفتح E wry‏ 
نافع وقال في الرابعة: «والمقصرين»“. 


قوله تعالى : علقت روسك ْمَك فيه إشارة إلى تمكنهم من 
أداء العمرة» ولهذا قال: لا عََافُوت ٭؛ أي: غیرَ خائفين» وهذا لیس 
تكرارًا بالمرادف لقوله: #ءامنيت». ولكن المعنى: أنكم تكونون آمنين 
وقت دخولکم؛ وحين أدائكم العمرة» وحال خروجكم فلا تخافون غدرًا 
لملم ما لم تَكَمُوا»؛ أي: فعلم اله من الخير والمصلحة لكم مالم 
تدر کی رحو اعدو کرک گال ات اوک و مر 
لک ٭؛ أي: فجعل من دون تحقّق الرؤيا بدخول مكة؛ أي: قبله 
َا مرا © وهو صلح الحديبيةء زيادة على الوعد بدخولهم 
المسجد الحرام» وسمّی الله الصلح فتحًا؛ لما ترتب عليه من آثار 


قوله سبحانہ: طهْره؛ أي: الله لا «الدِى أرْسَلَ رسو محمدًا 
«بالهدئ»؛ أي : بالبيان الواضح ورين ألْحقٌّ»؛ أي: دين الإسلام» 
وقال بعض المفسرين: الهدى هو: العلم النافع ودين الحق هو: العمل 
الصالح» وهذا الاختلاف في التفسير من اختلاف التنوّع « ليظهرة عل اَلاِنِ 
24 أي: لأجل أن يُعليه على الأديان كلها وکن أله شُهيدًا 49> 
أي + وقفی۔باھ شاهدًا على أن محمذا رسولہ+ وا تاضرہ وفظهر ديه 
على جميع الأديان. 


والباء في قوله: لچ حرف جر زائد لتزيين اللفظ وتوكيد 
تأكيد لما وعد به سبحانه من الفتح» وتوطين لنفوس المؤمنین بأن الله 


. (° 1) ومسلم‎ )١٦٤١١( البخاري‎ (١) 


ہدس تفسير زع الأكقاف وفوإنجه والشصهامه 
کی ٦٦١‏ _ سل حف ےچس ہے 
سيفتح لهم من البلاد ويقيّض لهم من الغلبةء وهذا من فضله تعالى ومنته 
على أوليائه . 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن النبي ية رأى في المنام أنه قد دخل هو وأصحابه مكة. 
قبل سفرهم لعمرة الحديبية. 
٢‏ الوعد الموكد تی تاويل الرڑتا: 
۳ - أن ذلك لا يكون في عمرة الحديبية؛ بل بعد ذلك؛ كما وقع 
من عمرة القضاء في السنة السابعة. 
٤‏ - أن هذا علّم من أعلام النبوة. 
ت تبات المشكة الله 
۹ اسعات ذف« ال ي الاضارعئ۔السطل. 
۷ - مشروعية الحلق أو التقصير للتحلل من العمرة. 
۸ - فضل المحلقين على المقصرين؛ لتقديمهم في الذكر. 
۹ - خطأ من فهم أن ذلك يكون في عمرة الحديبية. 
٠‏ - إثبات علم الله. 
١‏ - إثبات الجعل الكوني؛ لقوله: فَجَمَلَ ين دُونِ ذلكك فَنَحًا 
رب 6> 
۲ ۔ إثبات حكمته تعالى في تدبیرہ. 
۳ ۔ تدبير الله للمؤمنين خلاف ما يظنونه المصلحة» ومصلحتهم 
فيما دبّره تعالى . 
٤‏ - أن من أعظم نعمه تعالى على عباده: إرسال رسوله محمد کل 
بالهدى ودين الحق» وهما: العلم النافع والعمل الصالح. 


تفسير سورة الفتح لوت 


تھے 
٥‏ ۔ ذكر مضمون رسالة محمد پچ وھو: العلم النافع والعمل 
الصالحء وهما: الهدى ودين الحق. 
٦۔‏ الترغيب في الإيمان به مي وبما جاء به» والعمل بذلك. 
- البشارة بظهور دين الإسلام على جميع الأديان. 
۸۔ البشارة بفتوحات أخرى للأمة الإسلامية. 
4 - تسلية النبي ييه وأصحابه رضوان الله عليهم. 
٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: هللِظھرہ 


١۔‏ أن شهادة الله أعظم شهادة وأصدقهاء وقد شهد لمحمد علا 
بالرسالة» وأخبر أنه هو الذي أرسله. 


e‏ 8 مد ص 
۲ - فيها شاهد لقوله تعالى: ##قل أَى سىء اکر سهد فل الله کہیڈ 


ره مرح 
- 


ارا 
بن يتك الایة [الأنعام: ۱۹]. 


GDN GDR GDM 


2 تفسير لزع الأكقاف وقوانده وأ مامه 
م ٦١١‏ احم د د د د یی 


بذكر بعض صفات الرسول ية وأصحابه؛ فقال سبحانه : 


رم ا ےر - و سساو رو ا ئ 
والنان. :معدي ادا ع ع الکتار رحماء ينهم رهم ر 


گی مھ 


مد 
e‏ 1 4 
ا سِيمَاهُمٌ فی وحوههم من أثر السجود ذَلِكَ 


ج- کے ہے“ 0 2 لعف کے صرہر ار سرمے > کا 
کا ن اڈ ور و بی کن لف کل ساب اتا کا ری 
1> 


عق سوقوء بث اريم لِغبظ بهم الکقار وعد الہ ان ء امو وڪيا 
ارکب متم کی بت کنا ©4. 


رص 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآية تأكيد الخبر بإرسال محمد بيو والإخبار بصفة 
أصحابه في معاملتهم للناس وفيما بينهم وفي عبادتهم لله. والإخبار 
بصفتهم في التوراة والإنجيل» والإخبار بوعد الله لهم بالمغفرة والأجر 
العظيم . 
© التفسير: 

قوله تعالى : مد رس الہ لت معد ايده عل الكتار يماك نم ہہ 
تد مبتدأ سل أن نعت أو عطف بيان وين مَمَدُ»ّه؛ أي: 
المؤمنون من الصحابة» وهو معطوف على المبتدأ» والخبر قوله: 
ايد4 جمع شديدء كألباء جع بيب على الكتار؛ أي: فلا 
يرحمونهم؛ لأنهم أعداء اللہ راء ١‏ ئا جمع رَحيم؛ أي: يتراحمون 
فيما بينهم» ويتواصلون فيما بينهم بأنواع البر» ويحب بعضهم بعضّاء كما 
قال تعالى: E‏ عل الْمُؤْمِننَ أعرَدَ عل الْكَفْرَِ» [المائدة: .]٥٤‏ 

وذهب طائفة من المفسرين إلى أن (محمدًا) خبر لمبتدأ محذوف؛ 


ہے وو 


تفسير سورة الفتح | وو جک 
أي: هو محمد وين س مبتدأ ثانء خبره قوله: هادا ل الکتار 
راء ببب والأظهر ‏ والله أعلم ‏ هو الإعراب الأول؛ لأن الوصف 
بالشدة والرحمة يشمل النبى ييه وأصحابه» وعلى الإعراب الثانى يكون 
الوصف بالشدة والرحمة مختصًا بالصحابة دون النبى كلل والنبى ہل 
أحن بهذا الوصف» كما أخبر الله عنه في قوله: رر عليه ما عر 
حرش عَبحكم بالْمْؤْمِننَ روک کی ہ٭ [التوبة: ۱۲۸]ء وقوله: «#يأما 
الل جھد الڪفار وَالْمَتَفِقِيتَ واغْلْظ لی # [التوبة: “/ا] . 

قوله تعالى: ##تَربْهُم»#؛ أي: ترى - أيها الرائي ۔ محمدًا والذين 
معه کرک سجّد اہ ؛ أ : من كثرة الصلاة یبتغونَ فصلا من دک ؛ أي : 
يطلبون الثواب من الله فی الآخرة» وفي ذلك شهادة من الله لهم 

. م سے رط 1 ١‏ و ےہ انيه 2 1 

بالإخلااص ٭ ورضوانا چە ؛ أي: ویبتعوں رضا الله العظیم وھو اکبر من كل 
نعيم» كما قال تعالى بعد ذكر الجنة» وأنهارها الجارية» ومساكنها 
الطيبة : #ورضوان مت الہ ڪر 7 NY‏ 


قوله تعالى: ظسِيمَاهمَ4؛ أي: علامتهم التي تميزهم عن غيرهم 
لفن وُجُوههم ين آثر اَشُبُد٭؛ أي: ما يلوح على وجوههم من البهاء 
والنور من آثار العبادة التي أعظمها الصلاة ذلك مَكَلْهُمَ في الور مبتداً 
وخبر؛ أي: ذلك المذكور وصمهم في التوراة: الشدة على الكفارء 
والرحمة بالمؤمنين» وكثرة الصلاة والسجود» ويحسن وقف القارئ على 


ہے مہرے 


قوله: ذلك مَتَلْمْ في اود . 

قوله تعالی : «#وَمكلم: فی الإاضل» مبتدأء خبره قوله: ےک یہ ؛ أئ: 
وصِفتهم - أي : الرسول وأصحابه - في الإنجيل کی ؛ ائ مثل زرع 
بمنزلة الا وما تفرع منه بمنزلة أولاده وأفراخه فو فا زرمر عه ؛ آئ: فقوّاه؛ 


| ي تفسوقہ الأثقاف وفوانده والممتامه 


ا قوّى الشطءٌ بكثافته الزرع الذي هو الأصل 7 سْتَعْلَاً» الأصل ؛ 
ا صار غليظًا فسوی عَلَ سوق »؛ أي : استوى قائمًا على سيقانه 
يجب الدع ؛ أي: لقوته وحسن هيئته» وإذا أعجب أهل الزرع فأحرى 
أن يعجب غيرهم» وهذا مَثْل ضربه الله للرسول لے إِذ أزسلة الله وحده 
ثم قوّاه تأضنحانةه) أو هو تمثيل لحال بلء المسلمين؛ 3 كانوا قلة 
مستضعمين › ثم كثروا وازدادوا قوة وتلاحماء فوجه الثنية: الكثرة والقوة 
3 3 2 
والنماء والنفع في كل. 


قوله ثتعالی: لظ م الْكتار» هذا تخل لما آفاہ تمه 
بالزرع من نمائهم وكثرتهم؛ ای جعلهم الله كذلك لأجل أن يَغِيظ بهم 
الکفار؛ فإن حعت يكرهون أن يكون المسلمون على هذه الحال 

من القوة والكثرة لود له أدبن موا وَعَیْلوا ألضَّلِحَاتٍ منم (مِنْ) بیانیة؛ 

أي : الذين آمنوا 4 الصالحات الذين هم أصحاب محمد ولو فهي 
مثل (مِن) في قوله تعالی : لے قَاجتینواً الیضرے من اون4 [الحج: ١۳]؛‏ 
أي: التي هي الأوثان. 

قوله تعالى: فة وَلْجَرًا عَِيمًا (4©8؛ أي: وعدهم الله مغفرة 
عظيمة لذنوبهم وثوابًا لا ينقطع» وهو الجنة دار الخلود والنعيم المقيم» 
فهذا ما وعد الله به الصحابة الكرامء وكل من اقتفى أثرهم فهو في 
حکمھم؛ نسأل الله أن يرزقنا محبتهم» ويجمعنا بهم في دار كرامته 
ومستهر رحمته . 

وقد أفادت الآية أن ما في التوراة من ذكر الصحابة هو من قبيل 
الوصف؛ أي: وصفهم بأعمالهم وأخلاقھم؛ وما في الإنجيل وصفهم 
بطريق المّثْلء وإخبار القرآن عمًا في التوراة والإنجيل هو إقرار لما 
فيهماء فيلزم من ذلك ذكرهم والثناء عليهم في القرآن أيضًا. 


تفسیر سورة الفتح چوس 


© الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن من أسماء النبيّ الخاتم: محمدًا ككلِِ؛ِ بل هو أشهر 
أسمائهء وقد ذكر هذا الاسم في أربع آيات من القرآن» في آل عمران» 
والأحزاب» والقتال» وهذه السورة. وذکر بعض أهل العلم أ الاسم 
الذي سمي به في التوراة» وقد سمّاه بذلك جدّه عبد المطلب؛ فكان 


إلهامًا وافق به ما في التوراة. 

١‏ آن محمد بق غد الله بن كين المظليه سول من الله 

×ے وخوت الكتياذة له كله بالرجالة4 لها دة اھ له ذلك » کنا 
شهد الله لنفسه بالإلهية. 

٤‏ - الرد على المشركين المكذبين له الممانعين في كتابة وصفه ملا 
السا 

٥‏ - معيّة الصحابة ور والمؤمنين للرسول بيه في الإيمان والدعوة 
والجھاد وبخاصة الذين كانوا معه في الحديبية. 

؟ - ثناء الله على أصحاب نبيّه كَل وأتباعه بالشدة على أعدائه 
والرحمة فيما بينهم» وبكثرة الصلاة. 

۷- ذكرهم بهذه الصفات في التوراة. 

۸ - تشبيههم في الإنجيل بالزرع القوي النامي الكثير المُعَلُ الجيّد. 

4 جواز النظر في التوراة والإنجيل لمعرفة ما فيهما مما يصدقه 
القرآن. 

٠‏ -الحث على التراحم بين المؤمنين والشدة على الكافرين. 

١‏ - أن لكثرة الصلاة أثرًا يظهر على وجه المسلم حسنًا وبهاءً. 

۲ - فضل الصلاة على سائر العبادات. 


ol‏ تفسير جزء الأحقاف وفوإئده وأ2مقامه 
7 وتتنتججيي ا ا 


۳ - إثبات صفة الرضا لل؛ والرد على المعطلة. 

5 - أن غاية المؤمنين في عبادة الله: طلبٌ فضل الله ورضوانه لا 
مجرد الأجر. 

٠‏ - الرد على الصوفية الذين يقولون: لا نعبد الله رغبة في 
الثواب» ولا رهبة من العذاب. 

75 - أن طلب الأجر من الله لا ينافي الإخلاص. 

۷۔ بركة الصحابة على هذه الآمة وعلى الناس بحمل هذا الدين 
البهم وت العم 

۸ - أن الصحابة كلهم عدول» وهو المعتمد عند أهل الستة. 

۹۔ حُسْنٌ سیرتھم؛ مما جعل عقلاء الناس يعجُبون بهم . 

٠‏ - أنهم غيث للمؤمنين» وغيظ على الكافرين. 

ا کر تم بش الحا تقول مان جو ملا الاک 

7 ۔ کفر الرافضة؛ لبغضهم خيار الصحابة. 

٣۔‏ الرد على الرافضة الطاعنین فيهم. 

5 - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالٰی؛ لقوله: «لغيظ يهم 
لكا ر» . 

٥۔‏ تخصيص الصحابة بالوعد بالمغفرة والأجر العظيم. 

1 - تَرَنّبِ الأجر والمغفرة على الإیمانء فكل مؤمن يُغفر له 
بخلاف الكافرين؛ فلا يغفر لهم. 

۷۔ اعتبار العمل مع الإيمان في حصول الوعد. 


© © © 


ته 13 اث بت 
تفسير سورة الحجرا ۱ ۱۷“ 


یی ج س 


0 تفسير سورة الححرات 5 


سورة الحجرات مدنية بالإجماع» وعدد آياتها ثمان عشرة آیة 
افتتحت بخطاب المؤمنين» وتكرّر هذا الخطاب خمس مرات؛ إذ 
كت السو ضا ارات دواو كينا دائرة على الأدب مع الله 
ورسوله َة ومع المؤمنين» وجاء التعقيب على ذلك بخطاب عام للناس 
يتضمّن التسوية بينهم في أصل الخلق» وأنه لا تفاضل بينهم في ذلك» 
مع بيان أصل الفضل والتفاضل بين الناس» وهو تقوى الله إن اُکرمکر 
عند الله آک4 [الحجرات: ۱۳]ء ثم أخبر تعالى عن جماعة من الأعراب 
أنهم اذَّعوا الإيمان» مانین بذلك على رسول الله يي فردً الله عليهم 
دعواهم وامتنانهم #وللكن فووا أَسْلَمْنَا؛ [الحجرات: ١٤]ء‏ بل الله من عك 
ان هدس للایکن إن کٹ صقرن [الحجرات: 17]. 


GDH‏ کے عیب 


2 هايا الین امنأ ل 


م ©4. 


8ا المعنى الا جمالي: 


تضمّنت الآية نهي الله تعالى عن التقدّم بين يدي الله ورسوله في 
الحكم والقول» وأن هذا يقتضي الوقوف عند حكم الله ورسوله بل 
ولا یقڈم عليه غيره» فالقول ما قال الله ورسوله» والحكمٌ ما حكم الله 
به ورسوله» وأکد تعالى ذلك بوصية عامة» وهي الوصية بتقوى اللہ 
ومن تقواه: ألا يتَقَدَمَ على الله ورسوله في الحكم والفتوى» وحَنّم 
الآية باسميه الكريمين: السميع والعليم؛ تعليمًا وتحذيرًا من المخالفة 
لما أمر الله به ورسوله بء فهو تعالى سميع لجميع الأصواتء. عليم 
بكل شيء؛ ومن ذلك: أنه يسمع أقوال الناس» ويعلم ما يُسِرُون وما 
يعلنون:. 


8 التفسير: 
قوله تعالى: تاا لن اموَ؛ أي: يا من صدَّقوا اللہ ورسوله 
٤ء‏ 2 
واتبعوه. والخطاب بو صف الإيمان فيه يلح لهم وتانیس؛ وحث على 
الاستجابة لما يأتي بعده. وأنه من مقتضيات الإيمان» وتكراره بعد ذلك 
لتأكيد الخطاب ولزوم الطاعة للا س0 ين يد 51 ا الا ليل 
لذي عينين . 


تفسير سورة الحجرات | عله 


المعنى: لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل؛ لأن التَّقَدّم 
بين يدي المرء خروجٌ عن صفة المتابعةء واستقلالٌ في الأمرء فيكون 
التَقَدم بين يدي الله ورسوله منافیّا للإيمان. 

وجاء النهي على هذا الأسلوب البليغ ليشير إلى معان كثيرة تأتي 
في الفوائد وما أحسن ما وَصف الله به الملائكة الكرام في قوله: لا 
سبقوند بالقوا وشم ا رت [الأنبياء: ۲۷]. 

وفي ذكر الله مع رسوله إشارة إلى أن طاعة الرسول طاعة لله وفوا 
الچ بفعل ما يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه «إنَّ أله ت لجميع 
أقوالكم عَم €6 بجميع أفعالكم لا يخفى عليه منها شيء. 
© الفوائد وال حكام: 

١‏ - إكرام المؤمنين بتوجيه الخطاب إليهم بصفة الإيمان. 

۲۔ أن الإيمان يقتضي الطاعة لله ورسولهء والانقياد لحكمهما. 

۳ - وجوب تقديم حكم الله ورسوله ي على حكم كل أحد. 

٤‏ - وجوب تقديم قول الله ورسوله يه على قول كل أحد. 

ه - تحريم التمّدم في الحكم والقول على الله ورسوله ككلك. 

٦۔‏ تحريم تقديم حكم أحد على حكم الله ورسوله ل . 

۷- تحريم تقديم قول أحد على قول الله وقول رسوله ئل . 

۸ - وجوب الأدب مع الرسول َة في حضرته وغيبته. 

4 - وجوب الأدب مع سُنَة الرسول يليا . 

٠‏ - وجوب اتباع الشرع في كل شيء. 

١‏ - وجوب أدب الصغير مع الکبیرء والولد مع الوالد» والتلميذ 
مع الشيخ. ويشهد لذلك أيضًا قوله ية للذي بادر بالکلام قبل الكبير: 


ےا۷۰ ..._ ......._ _تفسير جزم الأثقاةف وفوائده والشصتامه 


اکر کی , 

۲ ۔ فيها شاهد لقوله تعالی في الملائكة: فلا : 
وشم رق ملوب [الأنبياء: ۲۷]. 

۳ - وجوب تقوى الله في كل شيء. 

. وجوب تقديم النص على القياس‎ - ٤ 

6 - شمول النصوص لجمیع مسائل الأحكام» الواقعة وغير 
الواقعة» مما يدخل تحت ألفاظها . 

٦۔‏ أن أجمع وصية هي: الوصية بتقوى الله» ولهذا تنيت في هذه 
السورة ثلاث مرات» وفي آيات كثيرة من سور القرآن. 

- إثبات اسمين من أسماء اللہ وهما: السميع والعليم» 

تضمّناه من صِفتي : السمع والعلم. 

6 - التحذير من مخالفة الأمر والنهي بذكر هذين الاسمين 
الكريمية » 


هه ۶ ہم 


يسيقونم مولي 


GD GDE کت‎ 


)١(‏ البخاري (۳۰۰۲)ء ومسلم )۱٦٦۹(‏ عن سهل بن أبي حثمة طظل4. 
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الصوت عندہ وأعاد 00 بوصف u e‏ ا والإيقاظ 
والإيذان بأن سے الانشاذ* فال سات 


r ہے‎ < 


الزین بغضونَ اتر عند ول َس امتحن 0 


سم را کت مھ 


گر مَعْفِرَهٌ وَأَجَرٌ عَظلیۂ لیا إنَّ أل يِنادُوئكَ من ورک آل 
١‏ يقلت © تا أب با حق خی لیم لك حا لہ وک حو 


َد 4 . 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيات نهي الله للمؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوت 
النبي بيده ونهيهم أن يجهروا في خطابهم للنبي ب كما يجهر بعضهم 
لبعض» ويؤكد هذا النهي بأن ذلك سبب لحبوط أعمالهمء ولعل من 
يخالف ذلك أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ثم أثنى على المتأدّبين بهذا 
الأدب بعّْض أصواتهم عند النبي پل بصلاح قلوبهم» ووعدهم على ذلك 
مغفرة وأجرًا عظيمّاء ثم ذمٌ الذين أساؤوا الأدب في خطاب النبي لا 
برفع أصواتهم بذهاب عقولھم وأن ما فعلوه ه كان لِقَلَّةَ صبرھم ولو 
صبروا لكان ذلك خيرًا لهمء ثم رجاهم فأطمعهم بقوله: وال عفر 


تیۂ @) 
© التفسير: 
قوله سبحانه : يكبا ألَذِنَ ءامَثوا؛ أي: يا من صدَّقوا اللہ ورسوله 


هم تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأحمجامه 
ب سلسم جزم کے 


کے 


وانبّعوه وعملوا بشرعه هللا رفنوا ارتم وق صوتِ اي ؛ أي : لا 
میں سی سو رت ےوہ 
لي يجالين الا آھ کر مرت الس اة انی كد اران 
بالإجلال والتوقير 


قوله تعالى: وولا هروا له بِلْمَولِ كجهر بن کم عض قال 
بک ال سنا و مہم لأجل 00 فإن الو سو 
رفع الصوت» والصحيح أن هذه الجملة لھا معنى آخر؛ أي: لا تعلو 
أصواتكم صونّه في خطابكم له ولا نُساوُوا أصواتكم بصوته؛ فالجملة 
الأولى نهي عن رفع الصوت عندهء والثانية نهي عن رفع الصوت في 
مخاطبته» فهي أخص من الجملة الأولى. 


ثم علّل كلا النّهِيين بقوله تعالى: أن كب[ أَمَمَل کہ ی؛ أي: خشیة 
حبوط أعمالكم بالرفع والجهر المذكورين أت لا سرد © ؛ أي : 
والحال أنكم لا تشعرون ببطلانها؛ لأن هذا قد يجعل في قلب المرء 
استهانة بالرسول كك والاستهانة بالرسول بي ردّة عن الإسلام توجب 
خبوط العمل؛ وهذا الحكم باق بعد موته يَكِ؛ِ فلا يجوز رفع الصوت 
عند قبره؛ لأن حرمته وهو ميّت كحرمته حي 


أخرج البخاري في «صحيحه» عن ابن أبي مُلكية قال: كاد الحَيّران 

أن يهلكا؛ أبو بكر وعمر وا رفعا أصواتهما عند النبي ية حين قدم 
مجاشع؛ وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع: الا أحفظ اسمه»» فقال 
أبو 2 ہج اما رب إلا ویو رہ بب «ما کک خلافك». 
5 کا ٦‏ ترقعوا 


أَسَوَنگ الآية. 
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قال ابن الزبير: «فما كان عمر يسيع رسول الله ية بعد هذه الآية 
حتى يستفهمه. ولم بذک خلت (أي : اس ار عن أبيه؛ يعني : ابا 


وفى رواية عند البخاري أيضًا: فنزل فی ذلك: ييا أبن اما ل 
ھی ا یھ CI‏ 
مدموا [الحجرات: ]١‏ حتی انقضت“' *. 


وروی الحاكم في «مستدركه» عن أبي بكر ذه قال: «فآليث على 
نفسى ألا أكلّم رسول الله پل إلا كأخى ا تا 


وفي «الصحيح» عن أنس بن مالكء. أنه قال: الما نزلت هذه 
الآية: يا ال امنا لا رعو آسوتہ َو صَوْتٍ اي إلى آخر الآية» 
جلس ثابت بن قيس فى بيته» وقال: أنا من أهل النار» واحتبس عن 
النبي كَل فسأل النبي ية سعد بن معاذء فقال: لیا أبا عمروء ما شأن 
ثابت؟ اشتکی ؟) قال سعد: إنه لجاري» وما علمت له كوئ قال: 
فأتاه سعدء فذكر له قول رسول الله وء فقال ثابت: أنزلت هذه الأایة 
الجنة؛'''. 

قوله تعالى: #إنَّ الَذِينَ يَعْصُونَ أَصَوْمَهُمَ»؛ أي: يخفضونها حياءً 
وأدبًا «عند رشول اكی٭؛ أي: بحضرته وليك الین امتح الہ فوم 
ِموی ؛ ای أخلصّها للتقوی؛ تقول العرب: امتحن الصائغ الذهب إذا 


.)٤۱۰۹( البخاري‎ )۲( .))٥٦٤( البخاري‎ )١( 

© السعدرك ۷۶/۳) وقال:الحاكي» «هذا حديك مسيم الإستاد ولم يشرام :وقول 
«كأخى السّرار»؛ أي: کالمناجی سِرًا. 

)٤(‏ البخاري (٤٤٥٥)ء‏ ومسلم (۱۱۹) واللفظ له. 


STE‏ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأ مه 
كم a‏ 
أذابه ليخلصه مما خالطهء فالمراد هنا أن هذه القلوب خلصت مما فيها 
من الشوائب» فلم يبق لغير التقوی مكان فيها طلهُم مَعْفْرَهُ» لجميع 
ذنوبهم وآجَرٌ عَظِيِمُ ل©))؛ أي: وثواب وافر في الجنة» وأول مبشّر 
ماوع و اکسا راع اض کر و كاف كل نينا يكم 
الرسول هة بعد نزول الآية كأخي السّرار. 
قوله سبحانه: للك ال بادك أيها الرسول فلین ورا 
امت ٭؛ أي: خجراتك». وهي خُجُرات زوجاته» جمع حجرة» وهي 
البقعة التي يتعجرها المره لتفسهء فلا يشاركه فيها غيره» .وذكر 
الزات :دون النحؤزك 4 لان الت كان يتا واحدا عقسما إلى 
حجرات تسع . 


فهؤلاء كانوا ينادون النبي ية من وراء الحَجّرات وهو عند أهله. 
فكأنهم حديثو عهد بإسلام» فلم يتأدبوا بآدابه وڪ هم لک ساوت 2ہ ؛ 
أي: معظمهم لا يعقلون الأدب مع النبي كل ولا يعلمون حرمة النبوة؛ 
لأنهم نادوه من ظاهر الدار مناداةً أجلافٍ الأعراب بعضهم لبعض؛ ففيه 
التنبيه على قدره عليه الصلاة والسلام والأدب معه في هذاء وهو أن 
ينتظروه ولا يطرقوا بابه. 


قوله سبحانه: وَل أيهم صبرهأ تأدُبًا معك ‏ أيها الرسول ‏ ولم 
ينادوك طحق خَْرْجَ إلَيمَ»؛ أي: تخرج من تلقاء نفسك قاصدًا الخروج 
إليهم لكا الصبر طحا لَمُّرْ»؛ أي: خيرًا من استعجالهم في المناداة 
وله عَفُورُ4؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عباده» فيستر ذنوبهم» ويتجاوز 
عنهم نحم > ؛ آئ: واسع الرحمةء ولم يقل: شديد العقاب» ففي 
الآية تطمين لهؤلاء بأن الله لم يؤاخذهم بما صدر منهم. 


© الفوائد والاحکام: 

١‏ - وجوب احترام النبي عَلِل. 

۲ - علو منزلته عليه الصلاة والسلام عند ربه. 

۳ - وجوب الأدب مع رسول الله َة بِعَضٌُ الصوت عنده» وترك 
الجهر في خطابه. 

٤‏ - الحكمة في النهي عن رفع الصوت والجهرء وهي: وقايتهم 
من حبوط أعمالهم. 

ه - أن رفع الصوت فوق صوت النبي ييه والجهر عنده بالقول مما 
بخظ العمل : 

5 - فضل غض الصوت عند النبي ہل . 

- أن غض الصوت عند النبي ية من آثار تقوى القلب. 

۸ - وجوب غض الصوت عند قبره ب . 

4 وجوب غض الصوت عند قراءة حدیلہ ‏ لا . 

٠‏ - الوعد بالمغفرة والأجر العظيم للذين يغضّون أصواتهم عند 
رسول الله ككل . 

١‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: لا يَجَعَلواْ ذا الول کم 
كُدُءَءِ بعکم بنضا» [النور: *5] على أحد التفسیرین . 

۲ - أن من الجفاء الفاحش رفع الصوت في خطاب النبي يَكل. 

۳ - ذم الله لمن فعل ذلك بعدم العقل. 

011ا ميق الات قحال العمل > رس الات من لمن 
العقل . 

6 فضل العقل . 


۱ بس۳ تفسير جزء الأكقاف وقوائده و[ 2مامه 
جم تو چو جچچرچخچ سے سد تچ سج رر تس ڑچ شش 


۷۔ إطماع الذين نادوا الرسول ية من وراء الحجرات بالمغفرة 
والرحمة من الله . 

۱۸ د غدز الله لهم بجهلهم. 

۹۔ الاقتصاد في القول والعدل في الحكم؛ لقوله: كاه لا 
ہے گر سے ان 
ێت 2ہ . 
تد تضمّناه من صِفتو ا لمغفرة والرحمة. 

١‏ - أن العبد قد يحبط عمله وهو لا يشعر. 

51 - وجوب الحذر من كل ما يحبط العمل . 

٣۔‏ تواضع النبي هة في مسكنه وتقلله من الدنيا؛ لقوله: 
8 یَادوْكَ من 7 امجرت فما مسكنه سوى حجرات . 

GDE GDR GDR 


و 5 ات کت 
تفسير سورة الحجرا ١‏ ۷۷ ه2 


© قال تعالى: ایا ان اموا إن جاک اق 
000 عم 


وما هة شیا عل ما تت تيه 6 00 


4 ف کر من لئے وا ولك الله كي الک يكن 

تا 1 8 او ےه مم ےے۔ مرو ۴ 

اک ا لكر . لوق - ولک هم الِدت 2 فلا مِنَ 
LS,‏ 


© المعنى الا جمالی: 

تضمّنت الآيات أمر الله المؤمنين بالتثيّت في خبر الفاسق» فلا رد 
ولا قبول» ثم يُعْلمهم تعالی أن الرسول لو أطاعهم في كل ما يقترحونه 
لحصلت لهم فيه مشقة» ثم يمتن الله على أصحاب نبّہ كَل بأن حبّب 
إليهم الإيمانء وزيّنه في قلوبهم» وكرّه إليهم الکفر والفسوق والعصیان: 
وأن هذا غاية الرشدء وهو فضل من الله ونعمة. 
8 التفسير: 

ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن 
عقبةء وحكاه ابن عبد البر اتفاقًا'''. ففي مسند الإمام أحمد أن 
الرسول ية بعثه إلى بني المضطلق ليقبض صدقاتھمء وكانوا قد خرجوا 
بها إلى الرسول 6 لما استبطؤوا المصَدّق'' وكان كبيرهم الحارث بن 
أبي ضرار الخزاعي؛ فلما رآهم الوليد أدركه الخوف» وظنّ أنهم 
خارجون لقتله» فرجع إلى الرسول بء وأخبره أنهم أرادوا قتله» 
وامتنعوا من أداء الصدقةء فبعث إليهم رسول الله كله بعتا لقتالهم» فلقيهم 


.)١0867 /5( ينظر: «الاستيعاب»‎ )١( 
بتخفيف الصادء وتشديد الدال المكسورة» هو الذي يقبض الصدقات.‎ (۲( 


ےآ پت تفسير لزع الأشقاف وقوائده وأهصتامه 

-' یت اچچ ي 2 22222222 ڪڪ 
الحارث في أثناء الطريق» فقالوا: هذا الحارث . فلما غشيهم قال لهم: 
إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية كان 
بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتلهء قال: لا 
والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة» ولا أتاني. 


فلما دخل الحارث على رسول الله م قال: «منعت الزكاة وأردت 
قتل رسولي». قال: لاء والذي بعثك بالحق ما رأیئه ولا أتاني» وما 
أقبلتُ إلا حين احتبس عليّ رسولٌ رسول الله ية خشيتٌ أن تكون كانت 
سط من الله کک ورسوله می ہم ریہ الذي ءامنا إن 


جاک قاس يو فَميواً أن یبوا هرما هدكو 5 فلصبحوأ عل ما فعلئم ين 4 
ےے من e2‏ عو ے رح و ١)‏ 
إلى هذا المكان : کش ن أله وة بل یۂ عك 46 


قوله تعالى: تاا الین اموا إن جاک َو وهو الخارج عن 
طاعة الله بإظهار المعصية» ويذكر المفسرون أن هذا الوصف منطبق على 
الوليد بن عقبة لما بدر منه في ذلك الحين من الكذب على بني المضطِلق 
عند رسول الله وء ولا يلزم ثبوت هذا الوصف للوليد مدة حياته» فلا بد 
أنه تاب ورجع إلى حظيرة الرشد؛ والله أخبر أنه رضي عن صحابة 
السّنّةَ أن جميع الصحابة عدول. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الوليد بن عقبة لم يتعمّد الكذب؛ 
بل ظنٌ ظنًا فأخطأء والمخطئ لا يسمّى فاسفّاء والله أعلم. 


:)۱۰۹/۷( رواه الإمام أحمد في المسند (۹٥١۱۸)ء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
«إسناده جيد».‎ :)0477/١7( «رجال أحمد ثقات». وقال السيوطى فى «الدر المنثور»‎ 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۰۸۸): «إسناده صحیح؛ ورجاله كلهم‎ 
ثقات». وقال محققو المسند: «حسن بشواهده».‎ 


تفسير سورةالحجرات اح ٦×‏ 

قوله تعالى: تا ؛ ا بخبر #فسَبيواً» ؛ أ وا من صحة 
الخبر قبل تصديقه ولا تعجلواء ويؤيد هذا اھت وی حمزة والكسائي 
وخلف : (شتتوف فخبر الفاسق لا يصدّق ولا تكد بل ينظر فيه إلى 
وار و1 :فاق ولت لأدلة على حالف فيان یت کا 0 لمعن 


والآية دمل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر الکاذب مردودء 
وخر اا نت فيجب فيه التثبُت حتى يتبيّن صدقه فيُقبل» أو 
كذبه فيرد» ولهذا كان الأئمة يقبلون روايات كثير من الخوارج وغيرهم 
من أهل البدع المعروفين بالصدق؛ ولو كانوا فسَّافًا . 


قوله تعالى: أن تا فما مداز؛ أي: خشية أن تصيبوا 
قومًا بأذى جاهلين حالهم» والجار والمجرور ف٭ليےپ لو متعلق بحال 
محذوفة تقديرها: كائنين؛ أي: ملابسين الجهالة #نتصبحوأ عل ما فعلئم 
دي (4©9؛ أي: فتصیروا على ما فعلتم معهم نادمين» ونتمنّوا أنكم لم 
تفعلوا ذلك . 

قوله تعالى: لرا أيها المؤمنون فان فِكُم»؛ أي: بين 
ظهرانيكم رسوا 120 وهو النبي الموحى إليه» المعصوم الرحيم بأمته» 
ولیس المراد من هذا مجرد الخبر؛ بل المقصود لازمه» وهو إرشادهم 
بأن عليهم أن يطيعوه عليه الصلاة والسلامء ويَضْدّروا عن أمره في كل 
شيء لو بلک في كير تن الْأره؛ أي: لو يطيعكم في كشير مما 
تقترحونه وليس صوابًا طلَمِمّ؛ أي: لوقعتم في العَنّت وهو المشقة 
«وَلكن ال حبب رانک لْإيمنَ»؛ أي: إذا لم يُجِبْكم النبي به إلى ما 
تقترحونه فلن تكرهوا ذلك؛ لان اللہ حبّب إليكم الإيمان؛ يعني: جعله 


محبويًا لديكم ود4 ؛ أي: وحسّنه ن فلوگ ك الہپ ؛ أي : 


آذ FA‏ تفسير جزء الأكقاف وقوإئده واحجامه 


عر عر 


و ان الک رہ وس سن وت أي : 
٢٦پ‏ 78 مور ریت إلى الات 
فالمراد أن الله مِنٌ على المؤمنين بحب الإيمان وبغض ما يناقضه أو يثلمه 
رلك هُمُ انث (©» التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ أي: 
المستقيمون على طريق الحق الثابتون عليهء وفى الآية أسلوب حصر؛ 
أ : هم أهل الرشاد لا غيرهم. 

قوله سبحانه: فض يَِنَ أسّدِ»ع؛ أي: منحکم اش ما ذكر من 
التحبيب ال اک وا ایی بن الله ففرا هينه الى 
#ونعمة دم آئ: إنعامًا عليكم فاشكروه تعالى على ذلك واه علي ؛ 
آی؛ واسع العلم وهو تعالى أعلم بمن يشكره من عبادہ میم 9 
أي: حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدّره. فلا يفعل إلا ما تقتضيه 
الحكمة. 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ - تشریف المؤمنین بتخصيصهم بالخطاب مرة بعد مرة. 

؟ ‏ وجوب التثبّت في خبر الفاسق بتحرّي ما يدل على صدقه أو 
كذبه . 

۳ أن خبر الفاسق لا يقبل ولا يرد ابتداءً. 

؛ - اشتراط العدالة فى المخبر بأمر ما 

ه ‏ قبول خبر الواحد العدل. 


5 - أن سبيت التوقف فی خیر الفاسق هو .ما يخشى من غلطه أو 
كذيه . 


تفسير سورة الحجرات اود 


- أن عدم التثبّت في خبر الفاسق قد يودي إلى الظلم ثم الندم 
وهو ما يحصل بتصديق النْمّام. 
۸ ۔ أن القراءات يفسّر بعضها بعضّاء وقد قيل: إن القراءة بمنزلة 
آية أخرى إذا اختلف معناهما. 
4 أن طاعة ولي الأمر لمطالب الرعية في شأن السياسة قد يعود 
عليهم بضد مقصودهم. 
٠‏ - أن الصواب في الرأي ليس من لوازم رأي الأكثر. 
١‏ الاقتصاد في الحكم؛ لقوله: ان کر ين الم . 
- أن الصحابة يخطئون ويصيبون فيما يرونه مصلحة. ولهذا قال 
سبحانه : #وَسَاورَهُمْ في الگ [آل عمران: .]١59‏ 
۳ - أن وجود الرسول بي بين ظهراتيهم يوجب الرجوع إليه» 
وعدم الاستبداد بالرأي دونه. 
٤‏ - أن وجود العالِم بسنّة الرسول ية بين الناس يمنع من التخبط 
یرای 
٥۔‏ منّة الله على أصحاب رسوله يا أن حبّب إليهم الإيمان 
وزيّنه في قلوبهم» مما يوجب رضاهم وطاعتهم للرسول ية فيما يراه لهم 
ولو خالف رأيهم. 
٦۔‏ أن تحبيب الإيمان وتزيينه» وتكريه الکفر من أعظم فضل الله 
على العبد وإنعامه. 
۷۔ الرد على القدرية. 
۸ - تفاوت الذنوب في حكمها وحكم فاعلها ؛ لقوله : ھ٭ارکر اليم 


1 کے سے وه سے ر 


اسوق ليان . 


TO‏ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأشتخامه 


۹۔ إثبات أفعال الله الاختيارية؛ لقوله: اح و«#وريه.». 

٠‏ - فيها شاهد لقوله يكل اثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبٍّ إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
بحبه إلا لله وأن یکره أن يعود في الكفرء كما يكره أن يقذف في 
النارہ''۶. 

. -أن محبّة الإيمان وكراهة الكفر غاية الرسل‎ ١ 

٢‏ - أن مَرَدَّ هذا الفضل والإنعام إلى علم الله وحكمته. 

٣۔‏ إثبات الاسمين الكريمين: العليم والحكيم» وما تضمّناه من 


صفتي العلم والحكمة. 
GDN GDN GDN‏ 


. وفي مواضع أخرى»› ومسلم )€( عن انين کن‎ )١٦١( رواه البخاري‎ (١) 


تفسير سورة الحجرات | AY‏ 


ولما كانت الأخبار الباطلة سببًا و ود المت“ والقکان س 
ارال في وقوع بين 
المسلمين» | سبحانه عباده إلى ما يجب حینئذ؛ فقال تعالى : 


صر سر جه 


0 الحو با کان بت نما عل 


وروم 


ے پل آئر لد ن اعت يما 0 الْعَدَلٍ 


ئل ب لله بث فیط © تا التؤيية بتو ایخ ت لیڈ 
۷7 7 لک لعل حون ©4 . 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيتان أمر الله تعالى المؤمنين بالإصلاح بين الطائفتين 
منهم إذا اقتتلواء وبقتال الباغية منهما التي لم تقبل الصلح؛ لترجع عن 
البغي وتقبل الصلحء ثم يأمر تعالى بإصلاح آخر بعد القتال وفيئة الطائفة 
الباغیة؛ فالإصلاح الأول لمنع القتال» والإصلاح الثاني لأداء الحقوقء 
فقال: طالْعَدَلٍ» فیراعغی في الإصلاح حقوق كل من الطائفتين» فلا 
تُحابّی إحداهما على الأخرى. 

ثم أخبر تعالی بالسبب الموجب لهذه الرعایة والعناية بک ین 
واذاء الحقوق» وهو آغوۃ الایٔمانء فقال تستحاتة: طرتا لْمَوّمِسُونَ 
لخو ثم أكد الأمر بالإصلاح الأول والثاني مذكرًا بالسيب المقتضی 
له فقال تعالی : طفَصَلِحُوا ب بین ویر > ثم وصّى المؤمنين عامة بالوصية 
الجامعة التي وصّی الله بها الأولين والآخرين» وبیّن أن العمل بها سبب 
الرحمةء فقال: وفوا الله لمل يحون (ا> . 


© التفسير: 
ذكر كثير من المفسرين أن لقوله سبحانه: «#وإن طايفان مِنَ الْمَوْمِيِينَ 


کا 7 فی تفسیر جز الأحقاف وقوإنده والخصتامه 


وح صے ہر 


تَا سبب نزول» وهو ما أخرجه الشيخان عن أنس وله قال: «قيل 
للنبي ہا : لو أتيت عبد الله بن أَبيّ» فانطلق إليه النبي گا ورکب 
حماراء فانطلق المسلمون يمشون معه» وهي أرض سٌبخة؛ فلما أتاه 
النبیُ مي قال : إليكَ عني» وا لقد آذاني ننن حمارك» فقال رجل من 
الأنصار منهم: والله لحمارٌ رسول الله كيه أطيب ريحًا منك» فغضب 
لعبد الله رجل من قومه فشتمه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه؛ فكان 
بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنها نزلت: «وإن طايفتان 

شن امہتان ۶1 مَدَتَلُوا لحرا سي . 

وذھب بعض المفسرين إلى نفي هذا السبب؛ نظرًا إلى أن هذه 
السورة نزلت سنة تسع؛ أي: عام الوفود» والقصة المذكورة في الخبر 
وقعت قبل غزوة بدر» وكان ابن أب وأصحابه کفارّاء فلا ينطبق عليهم 
قوله تعالى: «#وإن طابفئانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ اقرا ٤‏ #. ولهذا لم يجزم انس لان 
بكون القصة هي سبب نزول الآية؛ بل قال: بلغنا أنها نزلت. 

وأما ما رواه الشيخان عن أسامة بن زيد وها أن رسول ا ميا 
أردفه على حمار على قطيفة فَذَكيّة» يعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدرء قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن 
أب ابن سلول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبيّء فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عَجاجة الدابة خمّر 
عبد الله بن أبئ أنفه بردائه» ثم قال: لا تُعِبّروا عليناء فسلم رسول الله ككل 
عليهم» ثم وقف فنزلء فدعاهم إلى الله» وقرأ عليهم القرآنء فقال 
عبد الله بن أَبىٌ ابن سلول: أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول إن كان 


.)۱۷۹۹( البخاري (۹۱٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة الحجرات ب 
حمًا فلا تؤذنا به في مجالسناء ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص 
عليه . 


فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله؛ فاغشنا به فی مجالسنا 
کات تحت ذلك فاسعة المسلمون واليشركون والدهوو خسن كاد 
يتثاورون» فلم يزل النبي ية يخفضهم حتی سکنوا'''. فهذا الحديث 
ليس فيه ذكر لنزول الآية» والله أعلم. 

قوله تعالى: ون طايفتان مِنَ الْمَوْمِنينَ أَمْتَتَلُواأ4؛ أي : تقاتلوا قتال 
بغي؛ إما لرئاسة أو لعصببیّة؛ أو بسبب عدوان من إحداهما على 
الأخرى. فالآية نازلة في البغاة وليست في الخوارج الذين یکمُرون 
المؤمنين» ويستحلون دماءهمء للبدعة التي انتحلوهاء وهي التكفير 
بالذنب» فهم شرّ من البغاۃء فثمٌ فرق بين الطائفتين» كما يدل على ذلك 
نصوص السّنَّةَ وعمل الصحابة. 


والجمع في افلأ مراعاة للمعنى؛ لأن كل طائفة تضم 
e‏ تھی سس عمش افرش مد اجس لط سير 
وهذا رجوع إلى لفظ المثنی؛ وهو من التنوّع في الكلام» وهو 
معروف في أساليب البلغاء» ويسمّى: الحمل على المعنى» والحمل 
على اللفظ . 

قله اتفال ناد یکا حتاف + آیہ بالرعط والارفاد اٹ 
إلى حكم الشرع؛ والتذكير بأخوة الإسلام» وبالدعاء لهماء وغير ذلك 
مما يكون سببّا للإصلاح» والخطاب في الآية لولاة الأمرء أو مَن له 
قدرة» وهو خارج الطائفتين» فإن لم يكن في الوجود إلا هاتان الطائفتان 


(0١)‏ البخاري GED‏ ومسلم (۱۷۹۸)۔ 


ا ١٢۸۷‏ ٴ٣‏ تفسير جز الأهقاف وقوائده واألخصقامه 

و وو سپ کے 
المقتتلتان فالخطاب لهما؛ إذ تؤمران بالصلح فقن بعت إِحَدَنْهُمَا عل 
الخ ؛ أي : فإن اعتدت إحدى الطائفتين على الأخرى واستطالت بغير 
حق» ولم تقبل 50 والرجوع إلى حكم الله طَْمَينُوا الى تی کے ؛ أي : 
تظلم وتعتدي ن تيء إل آم أ الفيئة هي الرجوع إلى حالة 
محمودة؛ أي: حتى ترجع إلى حكم الله. وتقلع عن البخي» ولحي 
للغاية» فهي بمعنى (إلى) . 

وإن امتنعت الطائفتان معًا عن الصلح؛ وأصرّتا على القتال 
والانتقام حتى ثفني إحداهما الأخرى» فيجب قتال الطائفتين لِكَفٌ كل 
واحدة منهما عن الأخرى. لاستحقاقهما وصف البغي جميعا. 

وإذا قوتل البغاة فلا يُجهَز على جریحھم؛ ولا يطلب هاربهم. ولا 
يُقتل أسيرّهم, ولا ية يقسم مالّهم؛ لوم مركرة برجن جس کے 
أنهم لا يقاتّلون حتی يقاتّلوا أو يعزموا على القتالء خلافًا للخوارج 
الذين هم شر من البغاة؛ فإنهم يُبدؤون بالقتال إذا كانت لهم شوكة ومنعة 
ولو لم يقاتلواء ويجهرٌ على جریحھمء ولهذا قال ية: «أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة”''. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عادا'''. 

قوله تعالى: #قإن مَآمَتْ»#؛ أي: فإن رجعت الطائفة الباغية إلى 
الحق» وتركت الظلم والبغي الحا حوأ بَيْہُما بِالْعدَلٍِ»؛ أي : بالإنصاف» 
ويجب الكفٌ عن قتالهم» وهذا أمر بالصلح» وبالعدل في الصلح» فإن 
الصلح قد يوجد» ولكن لا يكون بالعدل؛ بل بظلم إحدى الطائفتين وهو 
محرّمء وقد يؤدي إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى» وهذا الإصلاح 


. عن علي ڪه‎ )٠١57( البخاري (٦٦٥٦)ء ومسلم‎ )١( 
. عن أبي سعيد ليه‎ )٠١55( ومسلم‎ 2)7١77( البخاري‎ )۲( 


پچ صصص ص صصص ڪڪ 7 چت 


المأمور به غير الإصلاح الأول؛ الإصلاح الأول لكف القتال» والثاني 
لإزالة آثار القتالء وتضمين كل واحدة ما أتلفت على الأخرى من 
الأنفس والأموال. 

قوله تعالى: فيط واج ؛ أي: واعدلوا في جميع أموركم هلإِنَ الله 
بٌ الْمُفْسطِينَ 4©9؛ أي: العادلين في أقوالهم وأفعالهم» وهذا ترغیب 
في العدل. قال رسول الله كَلِ: «إن المقسطين عند الله على منابر من 
نورء عن يمين الرحمن قّكء وكلتا يديه یمینء الذين يعدلون في حكمهم 
وأهليهم وما وَلُوا ومحبة الله تعالى فعل يقوم به سبحانه بمشيئته عند 
وجود مقتضيه» وليست كمحبة المخلوق . 

قوله تعالى: ظإنََا الْمؤْمِمُونَ لوه هذا تنبيه على المقتضي 
لاإصلاحء وهو أخوة الإیمانء وهي أعظم من أخوة النسب» ولهذا قال: 
لصحو ب اَحَیَکی؛ فهم إخوان وإن تقاتلواء فهذا القتال لا يسلبهم 
وصف الإيمان» فأما قوله يلِ: «سباب المسلم فسوق. وقتاله كفر»”" ؛ 
فالمراد: الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. 

والتكنية: فى قوله : اسیو بی لو > ؛ لأن النزاع لا يكون إلا 
بين اثنين» وقد يمتد إلى الجماعة» وترتيب الأمر بالإصلاح على وصف 
الأخوة بالفاء يفيد أن وصف الأخوة عِلة الأمر بالإصلاح» ويؤكده قوله: 
بین ریک ووضع الاسم الظاهر موضع الضميرء فلم يقل: 
فأصلحوا بينهماء وأضافهم إلينا؛ للحضٌ على المبادرة في الإصلاح 
وفوا َه بفعل أوامره» واجتناب مناهيه لعل يمون 409 ؛ أي : 
كي تُرحموا وتظفروا برضوانه تعالى. 


. رواه مسلم (۱۸۲۷) عن عبد الله به عمرو و‎ )١( 
ومسلم 0050 عن ابن مسعود.‎ «(A) هم البخاري‎ 


ا تفسير جز الاکقافہ وفوائده ولتصتامه 
کاو وق ا اف شر مس همهت 


© الفوائد والاحکام: 

. تحريم القتال بين المؤمنین‎ - ١ 

۲ - أن القتال بين المؤمنين لا يزيل عنهم وصف الإيمان. 

۳ - الرد على الخوارج والمعتزلة. 

٤‏ - وجوب الإصلاح بين المقتتلين لمنع القتال. 

ه ‏ الأمر بقتال الطائفة الباغية. 

٦۔‏ أنه لا يبدأ بالقتال» بل يبدأ بالإصلاح. 

- أن الغاية من قتال الفئة الباغية: أن ترجع إلى شرع الله 
وحكمه» وتقبل الصلح . 

۸ - أن من رجع من الفئة الباغية وأدبر فلا يتبّع. 

4 الأمر بالإصلاح بعد فيئة الباغية. 

٠‏ - وجوب تَوَخَى العدل في الصلح. 

١‏ - أن الله يحب المقسطين. 

۲٢‏ ۔ إثبات صفة المحبة لله تعالى. 


۱۳ - وجوب العدل مع كل أحدء مبع العدو والصديق» والقريب 
والبعيد. 


لين وکر تک ين ورگ أن کی ونقييطوا لیم ل الہ يب الْمْتيطنَ» 
[الممتحنة: ۸]. 

٠١6‏ أن دين الإسلام هو دين العدل الذي لا تقوم مصالح العباد 
ولا تستقيم عقولهم ولا أعمالهم إلا به ولا يبلغ هذه المرتبة شيء من 
القوانين التي من وضع البشر. 


7 - أن أخوّة الإيمان تقتضى ترك القتال وأداء الحقوق» والسعيّ 
في ذلك بالإصلاح أو القتال إذا لم يكن منه بذ. 

۷۔ إثبات أخوة الإيمان بين المؤمنين. 

۸ - تأكيد اتصاف المؤمنين بالأخوة الإيمانية» حتى كأنهم لا 
صفة لهم غيرهاء كما يفيده القصر ب٭ إِنما. 

٩‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: اصح عمد إخُو ناک [آل عمران: 
۳ء وقوله گل : «وكونوا عباد الله إخو اًاہ'''. 

٠‏ - وجوب تقوى الله في کل شيء. 

١‏ - أن تقوى الله سبب للرحمة. 


. إثبات صفة الرحمة لله‎ - ٢ 

۳ - جواز جعل الفعل المضاف إلى الله مغيّر الصيغة؛ أي: مبنيًا 
للمفعول؛ للعلم بالفاعل؛ لقوله: للد مون 9©). 

4 - أن دين الإسلام دين الرحمة والإحسان. 

٥۔‏ أن من أعظم موانع الرحمة: عدم القيام بحقوق المؤمنين. 

٦۔‏ أن من أحكام دين الإسلام أحكام السياسة. 


کے کر GDR‏ 


.)۱۷۹۹( ومسلم‎ )۲٥٠٢ البخاري (ہ‎ (١) 


ان تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأحمچامه 
حو ١١١‏ اع سس کک ح جح جج سچ ی 


وهات بين تعالى حكم الاقتتال بين المؤمنين» نهى سبحانه عن 
موجبات الشيو والفتنة. فقال سبحانه : 


مم 


ِن قوم عَم أن يووا خوا 
ما رک مروا اشک و انا ؛ ا 
تم السو قر 7 ومن 7 21 ب رتك * مم لاون @ ا الد 


ا ا کی جن ق کے کی اک ب بی ت 


رده e.‏ 0 ےج جء درك 


کا ھی E E‏ رهتموه 
اب تج 409 . 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيتان نهي الله المؤمنين والمؤمنات عن سُخریة بعضهم 
من بعض» وعن اللمز فيما بینھمء وعن التنابُز بالألقاب» ثم ار 
تعالى باجتناب كثير من الظن؛ لان بعض الظن إثم» ثم ينهاهم عن 
تجسّس بعضهم على بعض» وعن اغتياب بعضهم لبعض٠‏ وينفرهم عن 
ذلك بتشبيه غيبة المؤمن بأكل لحمه ميئّاء ثم يختم الله ذلك كله بالوصية 
بتقواه» ويدخل في ذلك التوبة من المخالفات» ويذكرهم تعالى أنه هو 
التواب الرحیم . 
© التفسير: 

قوله سبحانه: تع اذ مامتا ناداهم بوصف الإيمان؛ تنبيهًا 
على أن الإيمان يقتضي الكفٌ عن كل قبيح لا بحر كوم من فور 
سو و سی بد د أي: لا يهزأ رجال من رجال عَم أن 
کا کا تٍ4 هذا تعليل للنهي؛ أي: عسی أن يكونوا خيرًا عند الله 


تفسير سورة الحجرات ا وو _ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
من الساخرين» كما قال قلل: «كم من أشعث أغبر ذي طِمرين لا يؤبه لەء 
لو أقسم على الله لأبرّه”'' . 

قوله: ټوا ن»#؛ أي: ولا یسخز نساءٌ چين ناو ع أن یہی را 
يب ذكر النساء؛ لتأكيد النهي عن السخريةء وإلا فالقوم يشمل 
الجنسين» ويحتمل أن يكون النص عليهما باعتبار الواقع» وهو أن 
السخرية تكون من الرجال بالرجال» ومن النساء بالنساء وولا للیرُواً 
اَسہ؛ أي: ولا يهب بعشکم بعضًا بقول أو إشارة؛ وقال: 
اس ۂ؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فإذا عاب المؤمن أخاه فكأنما 
عانت: لفسة: 

قوله تعالى: ولا ابرا بِالْأَلْقَبَ»؛ أي: لا يدْعْ بعضكم بعضًا 
بلقب یکرهه» يقال: نبّزه بوزن ضربهء إذا دعاه بلقب يكرهه على وجه 
التعيير» وذكر الألقاب للتأكيد؛ كقوله تعالى: ٭لولا طبر بر ارہ 
[الأنعام: ۳۸]ء واللقب ما أشعر بمدح أو ذم» كأن يقول له: يا عور يا 
أبله» ومثله: يا فاجر يا فاسق؛ فأما الألقاب التي صارت كالأعلام 
لأصحابها فلا بأس بها إذا لم يكرهها المدعو بهاء وهذا شيء جرى عليه 
المحدّثون والكاتبون في تراجم الرجال؛ كقولهم: الأعمش لسليمان بن 
مهران» والأعرج لعبد الرحمن بن هرمز. 

ترما ا اکھت کت کا اہ مز عاض 
لإنشاء الذمء فالجملة إنشائية لإفادة الذم» المعنى: بئس أن تُسَمّوا 
بالفسوق وتوصفوا به بعد أن كنتم مؤمنين لوس لَمْ بب عمًا نهي عنه 
من السخرية واللمز والنبز ايك م ايد 4)09؛ أي: لأنفسهم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١۷١٢۱۲)ء‏ والترمذي واللفظ له )۳٥۸٣(‏ عن أنس ذه وابن 
ماجه )٤١٠١(‏ عن معاذ وه قال محققو المسند: صحيح لغيره» وصححه الألباني. 


ل۵۹۲ تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأحمجامه 
بالمعصية ولغيرهم بالعدوان عليهم بالسخرية واللمز والنبز» وضمير 
الفصل (هم) لإفادة الحصرء فيفيد تأكيد استحقاقهم للوصف بالظلم . 

قوله سبحانه: لیا الین اماه أعاد خطاب المؤمنين لاختلاف 
مدخوله» والتنبيه على مضمونه #اجيّبوأ كيرا ص لن ؛ أي: ابتعدوا عن 
كثير من الظن بإخوانكم المؤمنين» وهو ظن السوء الذي لا مستند له 
وذكر الكثير ليُحتاط ويُتحقق في كل ظنء ثم علّل الأمر باجتناب كثير من 
الظن فقال: «إك بن الي إِنڑ؛ أي: مؤثم ويستوجب العقوبة» وهو 
الظن الذي لا دليل عليهء فالمسلم الذي ظاهره العدالة يحرم ظن السوء 
به» ومن عرف بشر فلا إثم على من ظن به شرّاء ولهذا لم يقل: اجتنبوا 
جميع الظن . 

قوله تعالى: #ولا متا أصله: (تتجسّسوا) حذفت إحدى 
التاءین تخفيفًا؛ أي: لا تبحثوا في عورات الناس وولا یتب تشك 
مْسّاہ؛ أي: لا يذكر أحدكم أخاه في حال غيبته بسوءء قال 
رسول الله پل : «أتدرون ما الغِيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«ذكرك أخاك ہما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
١إن‏ كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهنّها”" . 

ثم مثّل الله ما يفعله المغتاب بأبشع صورة في الطبع والعقل فقال 


. 


رہ ساح لا 


سبحانه: اب 6 ڪل لحم اه مَنْتَا؛ أي: بعد مماتہ 
والاستفهام للتقريرء وهو الذي يحمل المخاطبين على الإقرار بأنهم لا 
يحبون ذلك» وقد أجاب الله قبل أن يجيبوا بقوله سبحانه: #فَكهسوة» ؛ 
ای ما أحببثموف ومقتضى الظاهر أن يقال: فتكرهونه» ولكن جيء 
بالماضي لتحقق كراهتهم له» والفاء في لمت هي الفصيحة التي 


. رواه مسلم (648؟) عن أبي هريرة کے‎ (١) 


تفسير سورة الحجرات كن 
ری 

تفصح عن شرط مقدر؛ أي: إن غرض عليكم ذلك فقد كرهتموه» 
المعنی: إذا ثبت عندكم استقذار أكل جيفة أخيكم الميت وكراهتكم لە؛ 
فلتعلموا أيضًا أن غيبة إخوانكم المسلمين مثل ذلك. 

قوله تعالى: افوأ اریہ ؛ ا اتقوه بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه» ومن ذلك: أن تتركوا الظن الكاذب والتجسّس والغيبة إن الہ 
تاب ؛ أي: كثير التوبة على عباده َم 9©)» واسع الرحمة لخلقه. 
وجمع بين التوبة والرحمة؛ لأن بالرحمة يكون الإحسان؛ وبالتوبة يكون 
زوال العقوبة؛ فجمع الله بينهما؛ فهو یتوب؛ وإذا تاب لان رحم التائب» 
وسرت لی وسهّل له أمور الخیر ؛ فحصل على الخير العظيم . 
8 الفوائد والأحكام: 

-١‏ تحريم سخرية المؤمن من المؤمن. والمؤمنة من المؤمنة. 

١‏ الات علی تا بصرف :عن السخرية وهي أن يكوث المسشحور 
منه خيدًا من الساخر عند الله . 

۳ - أن (القوم) إذا كان مقرونًا بالنساء صار المراد به الرجال» وإذا 

٤‏ - أن المعتبر فی الخيرية: منزلة العبد عند الله» كما قال تعالى: 
«إنّ ڪرم عند لله آک4 FA‏ 01۳ 
بالألقاب. 

اع ا الأفعال موجبة لفسق فاعلها؛ لقوله: يش ات 
لوق بد الس . 


_ا 6و#_ ‏ __تفسير .جزم الأشقاف وفوانده وأشتقامه 
حدق ١١‏ صم ہش ا سد 


۸ - فيها شاهد لقوله 8 : (بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم؛'''. 

۹ - وجوب التوبة من هذه الأقوال والأفعال. 

٠‏ - أن الإصرار عليها ظلم. 

-١‏ الدعوة إلى التوبة» والتحذير من عدمها. 

لاتب تعرز نظو ایز راوس و لق 

۳ - أن ما كان بعضه إثمًا وجب اجتناب الكثير منه احتياظاء 
فهذه الآية أصل في الورع وسد الذرائع. 

4 - تحريم التجسس على المسلمين. 

٥۔‏ تحريم غيبة المسلم. 

٦ے‏ أنها .من كائر الذنوب» لبشاعة المشه به تتفيرًا غتھا: 

۷۔ أن أكل لحم المسلم حرام» فكيف إذا كان میتّا. 

۸۔ اقتضاء أخوة الإيمان ترك الغيبة. 

4 - التنفير عن الشيء بالتشییه بما تكرهه النفوس طبعًا . 

٠۔‏ فيها شاهد لقوله ية في الغيبة: «ذكرك أخاك بما يكره . 

١‏ - فيها شاهد لقوله إَل: «إياكم والظنّ؛ فإن الظنَّ أكذبٌ 
الحديث ولا تحسّسواء ولا تجنّسواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء ولا 
تباغضواء وكونوا عباد الله إخوانًا» " . 

٢۔‏ أن المنهيات في الآيتين من أعظم أسباب نشوء العداوات بين 
)١(‏ رواه مسلم )۲٥٢٢(‏ عن أبي هريرة ضيه . 


(۲) رواه مسلم (5049) عن أبي هريرة ذه . 
(9) البخاري »)٥۷۱۷(‏ ومسلم (۲) عن اف هريرة طبه . 


تفسير سورة الحجرات ےو 
ا ۹ 
المؤمنين» وما ينشأ عنها من الفتن» وبهذا تظهر مناسبة هاتين الآيتين لما 
۳ - أن المنهيات في الآيتين من أعظم ما ينافي الأخوة بين 
8 وجوب تقوى الله في كل شيء. 
4 - إثبات اسمين من أسماء الله وهما: التواب والرحيم» وما 
تضمّناه من صفتي التوبة والرحمة. 
GD ۱‏ لت DEK‏ 


5 ا تفسير جز الأحقاف وفوانده والحصتامه 


ولا ي ال سكا نهد عن اترم راللی رالغان بالا لمات دقن یا 
يؤكد هذا النهي» وهو التذكير بأصل الناس» وهو أنهم مُنحدرون من أب 
واحد وأم واحدة» فهم سواء في الأصل الذي ابتدئ خلقهم منه؛ فقال 
سبحانه : 


الاش إِنَا حلفت ين کر وان وجعلت سوا ايل 
ےی اک 46-240 


اما 


2 المعنى الاجمالي: 


تضمّنت الآية تذكير الناس بأنهم جميعًا خلقوا من أصل واحد» من 
ذكر وأنثى» فلا تفاضل بينهم في أصل الخلق؛ ولكنه تعالى جعلهم 
شعوبًا وقبائل ليتعارفوا بقبائلهم وأجناسهم. ثم حكم تعالى بأن أكرمّهم 
عنده أتقاهم لهء ثم أخبر تعالى أنه عليم خبیر؛ ليبين أن مَرَدٌ خلقه 
وشرعه إلى علمه وخبرته. 


© التفسير: 

قوله سبحانه: يام الاش خاطبهم بالاسم العام دون خصوص 
المؤمنين؛ لمناسبة ما بعده وهو التذكير بأصل الخلق لتا َلَتََكرُ»؛ 
ا أوجدناكم بعد العدم فين دک وی4 هما: آدم وحواء» كما 
قال 8ل : «الناس بنو آدم وآدم من تراب)0 2 وهذا نفيٌ للفوارق بين 
البشرء فلا تفاضل بينهم في أجناسهم. وكانوا في الجاهلية يتفاخرون في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١۸۷۳)ء‏ وأبو داود .)0١١7(‏ والترمذي )۳۹۵٥(‏ عن أبي 
هريرة اه ۰ قال الترمذي : حسن صحيح › وقال محققو المسند: إسناده حسن . 


تفسير سورة الحجرات | م 


الأحساب» ويطعنون فين الأنساب» فأبطله الإسلامء قال نا : «أربع فى 
أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم: والنیاحۃ؛''' 


قوله تعالى: ##وَجَلخٌ»؛ أي: وصيّرناكم شرا شتى 
وميل متعددة» والشُعوب جمع شب ۔ بفتح فسكون ‏ وهو 
مجمع القبائل» فهو الأبُ الأكبرٌ الذي ينتمون إليه» والشّعب أعلى 
طقات الاب وه تشع القبائل» والحمارة تحت القبيلة: والتطن 
تحت العمارة» والفخذ تحت البطن» والفصيلة تحت الفخذء 
والعشيرة تحت الفصيلة» فليس هناك شب أفضل من شَعْب» ولا 
قبيلة أكرم بأصلها من قبيلة» فهم متساوون باعتبار الأصل الواحد. 
وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحد بنسبه» ولا يذم آل 
بنسبه» وإنما يمدح بالإيمان والتقوی؛ ويذم بالكفر والفسوق 
والعصيان. 
وذكر الله الحكمة من هذا التشعّب؛ فقال سبحانه: لاوا > ؛ 
أي: ليعرف بعضكم بعضاء وليهتدي الإنسان إلى من يقاربه في 
النسب فَيَصِلُ رمه «إنَّ ڪرم عِندَ الله أَنقَدي»؛ أي: إن أرفعكم 
منزلة عند الله في الدنيا والآخرة هو الأتقىء فالتقوى عليها مدار 
الشرف والمنزلة عند الله ل لله َل بجميع أعمالكم وأحوالكم 
وبکل شيء فلت 4©9؛ أي: ملع على نواياكم فيجازي كلا بما 


يسح . 


. رواه مسلم (95) عن أبي مالك الأشعري طب‎ )١( 


5 تفسير لزع الأكقاف وقوإئده وإأشكامه 
7 وھ ا ا 


8 الفوائد والاحکام: 

. التنبيه على عظمة الله بذكره نفسه تعالى بصيغة الجمع‎ ١ 

۲ - تذكير الله الناس بما يعلمون من أصلهمء. وإعلامهم ما لا 
يَعلمون: 

 "“‏ أن جميع الناس خلقوا من أصل واحد من ذكر وأنثى» وهو 
ادم وحواء. 

٤‏ - أن كل إنسان مخلوق من ذكر وأنثى وهما أبوه وأمه. 

ه ‏ أن الله جعل الناس أجناسًا وقبائل» كل قبيلة ترجع إلى أب 
واحد تختص به» وتُنسَب إليه. 

5 الفرق بين الفعلين (خلق) و(جعل)» وهو أن الخلق أخص 
بإيجاد الذوات» والجعل أخص بإيجاد الصفات» وجعّل في الآية بمعنى 
صير . 

- الندب إلى معرفة الأنساب. 

۸ - أن معرفة النسب من أسباب التعاررّف. 

4 الندب إلى التعارّف بين الناس؛ لأنه الحكمة من جعل الناس 
شعوبًا وقبائل . 

٠‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله تعالى؛ لقوله: 
دارفا . 

١‏ - فيها شاهد لقوله يَكلةِ: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
أرحامكم»”" . 


(١)‏ رواه الإمام أحمد (۸۸۸) والترمذي )1۷4۷( واستغربه»› عن أبي هريرة طف 
وقال محققو المسند: «سنده حسن؛ وصحّحه الألباني». 


تفسير سورة الحجرات ,۴۱۹۹ 


7 - إثبات عندية الحكم لله تعالى؛ لقوله: لن ڪرم عند أ 
ڑج 

۳ - أنه لا تفاضل بين القبائل والشعوب إلا بالتقوى والعمل 
الصالح . 

5 - أن الناس متفاضلون عند الله . 

6 - أن أكرم الناس عند الله أتقاهم . 

75 - فيها شاهد لقوله 8: الا فضل لعربي على عجمي؛ ولا 
لعجمي على عربي» ولا أحمر على أسود» ولا أسود على أحمر إلا 
بالتقوى)”" . 

- الترغيب في التقوى . 

۸ - أن المعتبر في كفاءة النكاح الین لا النسب ولا غيره. 

4 تحريم الفخر بالأنساب. 

"٠‏ - إثبات اسمّين من أسمائه تعالى» وهما: العليم والخبير» وما 
تضمّناه من صِمْتي العلم والخبرة. 

١‏ - الإشارة إلى تزكية النفوس مما ينافي تقوى الله. 

سے DE‏ سي ۱ 


. قال محققو المسند: إسناده صحیح‎ ١ عن أبي نضرة ونه‎ )۲٣۸۹( رواه الإمام أحمد‎ (١) 


TE‏ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأحمامه 


لما بین تعالى أن مَناط الفضل والشرف التقوى» ذمَّ من اذعى 
منزلة من الإيمان والتقوى لم يبلغها؛ فقال سبحانه: 


مد 


روم ص ہم وير 


ھ ,َال الاب امنا فل 9 موا ولكن: قولوا «اسلما ولجا دحل الان 
رکا وت کےا وت 


ہے ”۶و ہے عل سم وري عو موسا یم ی2 


نما الْمَؤْصِنونَ الي ا با ورسولوہ ثم لم تابا ھدوا 
بك كع اضر 46. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضكتت الآيات الخہر عن جماعة من الأغرات.جاؤوا إلى 
النبي كك وقالوا له: اتا ماين عليه بإسلامهم» مذَّعين مرتبة لم 
يبلغوها من الدين وهي الإيمان» فأمر الله نيه كله ہما ينبغي أن يقوله مما 
هو صادق عليهمء فقال سبحانه: هق لج تا يكن فوا الما ون 
يحل اکن فى ویک > ثم ندبهم إلى طاعة الله ورسولهء وأنهم إذا 
وید سوچ سی لاء فا 
يمنعنكم خوف النقص و الاين تقولوا: أسلمنا بدل آمناء ثم 
تال هن الو ا بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يطرأ عليهم 
شك وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقفسهم» ووصفهم بأنهم 
الصادقون؛ أي: في إيمانهم. 


8 التفسير: 

قوله سبحانه: طثَالتِ الاب الأعراب اسم جنس جمعي واحده 
أعرابٌ» وهم البدو سكان البادية» و(أل) في الأعراب للعهد الذهني؛ 
الاد اعد م من أعراب بني أسد بن خزيمة امنا ؛ ای 


تفسیر سورة الحجرات پور رڈ 
جح س ج ي و و س و ی تم سا جد 
الرسول -: لم تؤمنوا بقلوبكم؛ لأن الإيمان يقتضي تصديقٌ القلب مع 
اللسان #ولكن فُلوا أَسَلَمَتا»؛ أي: انقدنا ظاهرًا فحسب» وفي الكلام رفق 
بهم في خطابهم؛ إذ لم يقل لهم: كذبتم في قولكم . 

قوله تعالى: للوَلَما يِدَحْلٍ الإيِسْنٌ فى ویک چ ؛ أي: ولم يدخل 
الإيمان إلى الآن في قلوبكم. ولكن ذلك مرجرٌ لكمء فإِن (لما) وإن 
كانت أخت (لم) في النفي؛ فإنها تدل على قرب وقوع ما دخلت عليه؛ 
كما قال تعالى: بل لما يوووا عاب [ص: ۸]؛ أي: سيذوقونه. 


وليس هؤلاء الأعراب منافقين» كما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
لأنهم لو كانوا كذلك لفضحهم القرآن؛ بل هؤلاء معهم أصل الإيمان 
والتصدیق؛ خلافا للمنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. 
وفرّقت الآية بين الإسلام والإيمان؛ بأن الإسلام يختص بالأعمال 
الظاهرة. والإيمان يختص باعتقاد القلب» لکن لو أفرد أحدهما دخل فيه 
الآخرء كما يقال ذلك في نظائره؛ كالفقير والمسكين» والبر والتقوى. 

قوله سبحانه: «#وإن تطيعوا اللہ وَرَسُولُ؟؛ أي : إن تطيعوا الله ورسوله 
۔ أيها الأعراب ۔ بالإيمان الصادق ظاهرًا وباطنّاء وبالقيام بما وجب 
عليكم من الأعمال» والانكفاف عن المحرمات طلا بلنگر يِن أعمیکم 
سَيَنَا؛ أي: لا ينقصكم الله شيا من أجور أعمالكم؛ بل يثيبكم الثواب 
الجزيل» يقال: لاته يلِيته» بوزن باعه يبيعهء إذا نقصّه وبخسهء ولهذا 
الفعل صيغة أخرى في الاستعمال العربي» وهي : لته يألته. بوزن ضَرَبه 
يضربهء وبها قرأ أبو عمرو ويعقوب: (لا يِأٰلِتکم)ء وعليها قوله تعالى: 

وما الم مِنْ عَمَلِهِم ين سيو [الطور: »]۲١‏ وهذا من التنويع في 
الأساليب» وهو ضرب من البلاغة. 


جنر تفسير جزء الأحقاف وقوائده وأشتكامه 
سےا ٣١٢‏ سس صا اد 

قوله تعالى: إن الہ عَفُورُ»#؛ أي: كثير المغفرة لذنوب عبادہ 
فيستر ذنوبهم» ويتجاوز عنهم نم 4 ؛ أي : واسع الرحمة؛ وفي 
ذلك بشارة لأولئك الأعراب بمغفرة الله ورحمته لهم إذا هم أطاعوا الله 
ورسوله. 


Cé‏ محیرےہ رو سه 


قوله سيحانه: إلا الْمَؤْنُونَ الب اموا باي وَرَسُول» هذا من 
جملة ها أي النبى ك أن يقوله للاغرات4 لن لهم نات المؤمتين 
الكَمّل؛ أي: إنما المؤمنون ‏ حقًا ‏ هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانًا 
يواطئ فيه القلبُ اللسان» ويصدق فيه العمل القول» وهذه صفة 
المذكورين في هذه الآية» وفي الآية حصر صفة على موصوف» حصر 
الإيمان على مَن ذُكر نم لم يَرَتَابوَه؛ أي: آمنوا إيمانًا صادقًاء ثم لم 
يقع في قلوبهم شك فيما آمنوا بەء و(ثم) للتراخي الرتبي إشارة إلى 
عظيم منزلة الثبات؛ إِذْ بها قوام الإیمان رهد أمولهم واه »؛ 
أي: قاتلوا أعداء الله وأعداءهم الكفارء وبذلوا أموالهم وأنفسهم «في 
سیل أدج ؛ أ في طريق طاعة الله ؛ أ لوجه الله تعالى وإعلاء 
كلمته» لا سمعة ولا رياء» والجهاد أعظم مصدّق لدعوى الإيمان» 
وتقديم الأموال على الأنفس؛ لأنها التي يبتدأ بها عند الإعداد للقتال؛ 
فالتقديم باعتبار الواقع المحسوس؛ وهو أن بذل الأموال قبل بذل 
النفوس . 


قوله تعالى: اليك ھُمُ لدد )4 هذه صيغة حصر بتعريف 
الطرفين» حصر صفة الصدق في المؤمنين الموصوفين بتلك الصفات» 
واسم إشارة البعيد طأُوْليِكَ» لعلو منزلتهم؛ أي: أولئك هم وحدهم - 
الذين صدّقوا في إيمانهم» وفيه تعريض بالأعراب بأنهم لم يبلغوا هذه 
المنزلة . 


تفسير سؤوة الححرات YT‏ 


8 الفوائد وال حكام: 

١‏ غلبة الجهل والجفاء على الأعراب. 

؟ - أن الأعراب الذين جاؤوا إلى النبي ية مسلمون لا منافقون. 

۳ - أن الإيمان لم يتمكن من قلوبهم. 

٤‏ - علم الله بأحوال القلوب. 

٥‏ ۔ إطلاع الله نبيّه ية على حقيقة هؤلاء الأعراب. 

5 الفرق بين مرتبتي الإسلام والإيمان. 

۷- أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام. 

۸ - الرد على الکرامیة الذين يقولون: الإيمان هو الإقرار باللسان. 

4 عدم وجوب الاستثناء في دعوى الإيمان بالجملة الفعلیة؛ 
كقول من يقول: آمنتٌ» دون الاسمية كقوله: أنا مؤمن. 

٠‏ - ذم المبالغة في مدح الإنسان نفسه. 

. إرشاد من أخطأ في الحكم إلى الصواب‎ - ١ 

۲ - أن من دخل الإسلام صادقًا يرجى له أن يتمكن الإيمان في 
قلبه بعد. 

٣۔‏ أن من أطاع الله ورسوله من حديثي العهد بالإسلام» ولم 
يبلغ مرتبة الكمّل من المؤمنين» لا ينقصه الله من أجر طاعته شيئًا . 

٤‏ -أن علامة الصدق في الإيمان: اليقين والجهاد في سبيل الله. 

٥۔‏ فضل الجهاد في سبيل الله . 

٦۔‏ أن القعود عن الجهاد علامة ضعف الإيمان. 

۷۔ اعتبار الإخلاص لله في الجهاد وفي كل عمل؛ لقوله: لف 
سیل ألو . 


سے سے 


Re |‏ تفسیر جزء الأحقاف وفوانده و[9مهامہ 


2 ۰ئ 
۸ - أن الارتياب لا يجامع الإيمان الصادق. 
4 - في الآية شاهد لما وصف الله به المهاجرين بقوله سبحانه: 
ق مورت این جا من رکرو وأنؤلهة بش كناد نے لله 
وَرضْوَنا يضرو اله وسو أوْلَيِكَ هُمْ اليد [الحشر: ۸]. 


GD GDH GDA 


تفسیر سورة الحجرات ۱ ° 


@ قال 3 ہت 3 دتعت أله 


رع > سے 


كص يي لله ين تی متك لد ان گر دة 
نك حب اتوت الأ لل يرأ ينا تما @4. 


8 المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمر الله نبّه كه أن ینکر على أولئك الذين جاؤوا 
غوت الابعان» وكام يعلمون اله يما لا يعم ران يرهش الرسون 
بن علمه تعالى محيط بما في السماوات وما في الأرضء ثم يذمهم َل 
بمتتهم على الرسول ب بإسلامهمء ويأمر الله نبيّه أن ينهاهم عن المئة 
عليه بإسلامهم إن كانوا صادقين» وأن يعلمهم بأن المنّة لله عليهم أن 
و و مو بی مو کیو ل 
الستماوات کک 00 شيء فقال تعالى: إن الہ يعر عيب السَّمْواتِ 
الا وله بصم يِمَا سَمَلُونَ 40> . 


8 التفسير: 


قوله تعالى: فلقل أَنمَْمُونَ الد بي هذا من تتمة الإنكار على 
الأعراب في دعواهم الإیمانء ولمًا يدخل في قلوبهم؛ فالله يأمر نبيه كَل 
أن يقول لهم: أتخبرون الله بالدين الذي تدینون به» وبما في ضمائركم 
من الإيمان والتصديق؟ والاستفهام إنكار عليهم وتوبيخ لهم في دعوى 
الإيمان ولم يتوا الأيمان الح فإن الله عليم بأحوالهم» ومطّلع على 
ما في قلوبهمء ولهذا أخبرهم سبحانه بعموم علمه بما في السماوات 
والأرض فقال سبحانه: هلول یَعَلمْ ما في َلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضْ» فلا 


کا وہ تفسير لجزء الأحقاف وفو|ئده وأحمجامه 
ل جج ا ج ج ڪڪ 
تخفى عليه خافية فيهماء ومن كان هذا وصفه في العلم فليس بحاجة إلى 
أن يعلمه أحد بما هو به عليم. 
وتخصيص السماوات والأرض بالذكر؛ لأنهما منتهى علم 
المخاطبين» والأكثر في القرآن تقديم السماوات على الأرض» وذلك 
لعظمها وعلوها وشرف سكانهاء والتعبير بالمضارع طِيَعَلَم» لدوام علمه 
سبحانه وشموله لكل ما يقع في كل زمان» فهو تعالى لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء ولا يخفى 
عليه سرٌ ولا علانية» ولهذا قال سبحانه مؤكّدًا عموم علمه على سبيل 
التَرَفَي : وله يكل سىء مل 9©» فهذا عموم لا أعمَّمنفى ولا 
مخصّص له» وفيه تحذيرٌ لأولئك الأعراب من سوء مقالتهم» ولمن كان 
مثلهم» وترغيبٌ لهم في الإيمان والعمل الصالح. 
روى النسائي في «الكبرى» عن ابن عباس ويا قال: قدم وفد بني 
أسد على رسول الله يكل فتكلمواء فقالوا: قاتلتك مضرء ولسنا بأقلهم 
عددّاء ولا أكلهم شوكة» وصَلْنا رحمك. فقال لأبي بكر وعمر وكا : 
«أيتكلّمُونَ هكذا؟». قالوا: لاء قال: (إِنَّ فقه هؤلاء قلیل؛ وإن الشيطان 
ينطق على ألسنتهم». قال عطاء في حديثه: فأنزل الله جل وعرٌ: #يمنونَ 


سح سے 


عليكَ آن أَسْلَمُوا» الي" . 

5 رو سا مسح ہے وط 7 

قوله تعالى: ينون ليك أن أَسَلمواً» المن هو: تعداد النعم على 
عليك الأعراب بإسلامهم › واتباعهم لك وانكفافهم عن قتالك» فيرون 


)١(‏ «السنن الكبرى» (١٤٢۱۱)ء‏ ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (7157) دون قوله: 
قال عطاء. قال محققه حسين سليم أسد: «رجاله رجال الصحيح». 


تفسير سورة الحجرات | ناي“ 
7 ا 22222 سے ۳ ا 
ا 
4 لتوكيد ننبيههم › وبيان اختصاصهم بهذا الخطاب؛ ای قل لا 
تمنوا علیٗ بإسلامكمء فثمرته عائدة إليكم» وإضافة الإسلام إليهم تشعر 
بضعفه في نفوسهم فابل الہ يسن عك أن مدنگ لیکن (بل) حرف 
راہ رفو اضرات إنطالرة لا سيق آي :لي لک منة عن 
الیل عله بانلا مكيء. تا الم ل وخلی نی الدی ید“ أن 
ترصو كك بإسلامكم؛ بل لله وحده» فهو رج وت 
وفقكم للإيمان» ولم يقل : إيمانكم» مطابقة لقولهم : ءامنا # [الحجرات: 
نف أن الاق الأشمان: اسھگ اتی مهي ال کرت عليه ال کلت طن 
كُثْرَ صَدِقِيتَ ڑا ہ؛ أي: إن كنتم صادقين في إيمانكم فللّهِ المنة عليكم. 
قوله تعالى: إن الله یَعَلڑ عب لسوت وَالْأرضٍ»؛ أي: يعلم كل ما 
غاب واستتر في السماوات والأرض» وهذا تأكيد لإحاطة علمه تعالى 
بكل شيء له بعد يما َمَلُونَ ©40؛ أي: عالم بأحوالكم» ومطّلع 
على جميع أعمالكم ظاهرها وخفيّهاء وسيجازيكم عليهاء وهذا وعد 


ووعید . 


© الفوائد والاحکام: 

1 أت الیم ياتى معن الإعلام تقول + عليته4 أي أعلمته 
کن 

۲ - ذمُ من یقصد بإقراره بالإيمان إعلامٌ الله بذلك. 

۳ - امتناع أن يُعلِم الله أحدٌ من الخلق بما لا يعلمه. 


٤‏ - تحريم التلفظ بالنية فی العبادات؛ لأنه من قبيل تعليم العبد ربه 
ر kc‏ ا کا نه مین ج بآم رہ 


ه ‏ إحاطة علم الله بما في السماوات وما في الأرض. 


٦‏ ۔ إحاطة علم الله بکل شيء. 


ج ہے تفسير لجزء الأكقاف وقوائده والحصقامه 
2 دشل چ ڪڪ چ رجہ 


۷ - إثبات اسم الله العليم وما يدل عليه من صفة العلم. 

۸ إثبات علمه تعالی بالكليات والجزئيات» فٹیھا: 

۹ - الردٌ على الفلاسفة والمتكلمين في مسألة العلم. 

٠‏ - ذم من يمن بدخوله في الإسلام على الرسول بي أو على 

١‏ -أنَّ من سوء الأدب مع الرسول المنة عليه بالدخول في 
الإسلام. 

۲ ۔ أن المنَة لله على من هداه الله للايمان. 

٣۔‏ أن على الذي منّ الله عليه بالإيمان أن يشكر الله لا أن يمن 
بإسلامه . 

5 ۔ أن التوفيق للإيمان منَّهَ من الله على العبد. 

٥۔‏ استشعار نعمة الله ومنّته عند كل ما يوفق له العبد من علم أو 


١‏ - فقر العبد إلى ربه في الهداية. 

۷۔ مشروعية استهداء العبد ربه. 

۸ - في الآية شاهد لقوله تعالى في الحديث القدسي : يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديتهء فاستهدوني آمدکم؛'''. 

48 الرد على القدرية القائلین : إن اهتداء العبد ليس بمشيئة الله ؛ 
بل من ذات العبد. 

٠‏ - أن الصدق في الإيمان يمنع من المنّة به. 


. عن اہن ذر طبه‎ )۲١۷۷( رواه مسلم‎ (١() 


تفسیر سورة الحجرات ےپ 


. ۔ تعليم الله محاجة المخالفین من المنافقین والکفار وغیرھم‎ ١ 

۲ - أن الله يعلم کل غيب في السماوات والأرض مما لا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل . 

٣۔‏ بصر الله بأعمال العباد. 

. 4® إثبات أن للعبد عملا يجرّى به؛ لقوله: «يمَا تَمَلُونَ‎ - ٤ 

٥۔‏ مناسبة آخر السورة لأولها بالإرشاد إلى الأدب مع الله 
ورسوله ہلا . 


© © © 


ا .٠پ‏ 7 تفسير جزء الأشقاف وقوإنده وا مامه 
ججح ٦‏ سس سک کے ضر ےہ ا 
58 5 
9 تفسير سورة ق 4 


سميت هذه السورة باسم الحرف الذي افتّتحت به من الحروف 
المقطّعة» وهي مكيّة بالإجماعء قاله ابن عطية'''» وعدد آياتها خمس 
وأربعون» وافتتاحها بحرف من الحروف المقطّعة يدل على أنها من القرآن 
المكي» ويؤكد ذلك: أنها اشتملت على تقرير أصول الاعتقاد من 
التوحيد والنبوة والمعادء وعلى مجمل من قصص الأنبياء» وشحتمت بمثل 
ما افتئحت به من التنويه بالقرآن في قوله: للوَلڈان اليد لہ 4ء وقوله : 
ودک ِالْفَرَانِ من ياف وعيد» [ق: .]٤٠٤‏ 

ولعظم ما اشتملت عليه هذه السورة كان النبي ية يقرؤها أحيانا 
يوم الجمعة على المنبر””". وكان يقرأ بها في صلاة العيدين أحیاتًا''؛ 
ولك الاكعمالهنا' علی ابعداء الخلق .والبعف: والتشون» رالغاد 
والقيام» والحساب» والجنة والنار» والثواب والعقاب» وفي 
حديث جابر بن سَمُرة أن النبي ككل كان يقرأ في الفجر ب#ق و سان 


(٤ر می‎ acd 
. © اد‎ 
GD GD کیہ‎ 


.)٠١۸/٠١( «المحرر الوجيز»‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۷۳) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان ويا 
(۳) مسلم (۸۹۱) من حديث أبي واقد الليثي ڪه . 

.))٥۸( مسلم‎ )٤( 


تفسیر سورة ق الك 


و له تا روح ووم م ے 5 و ہے ارم سے جص رو ہے 
کی وف وَالْمَرَءان المجيدٍ ڑا ) بل بوا 5 جَاءَهم سذر د نهر فقال اکور 
راه 7 ےر ا 0 0 َ‫ 2 م عو تقض 

E‏ رٹ GB‏ ) نا یا ئ ابا ذلك َع بیید © قد قد عمتا ما 


TA 


اش 3-9020 ا ینب حفط لو بل كدو بأ ١‏ إل کا عق تو ف آتر 
و ام 


۳ المعنی الا جمالي: 


کو تی هذه الآيات الخمس سید بين ٠‏ اللّه بالقرآن المتضمن 
اتا البعث» فلذا انيع بالخبر عن تعجب الكفار من أمر البعث تنا 


ا بالتكذيب والاستبعاد ثم الردٌ عليهم بإحاطة علمه تعالی بما تأكله 
الأرض من رفات الأموات» وتأكيدٍ الرد عليهم بأن ما كذبوا به هو 
الحق. وأنهم في هذا التکذیب مضطربون وحائرون» فهم في أمر مريج . 
© التفسير: 

قوله سبحانه : «ن» هذا حرف من حروف المعجم. ويعرف عند 
علماء التفسير بأنه من الحروف المقطعة التى افتتحت بها بعض سور 
القرآن مثل: ٭ال ٭ ولس ٭ء ووت وتنطق بأسمائهاء فيقال: 
ألف لام ميم» وصادء ونون. وقاف» وهذه الحروف لا محل لها من 
الاعراب؛ وقد اختلف المفسرون فى معناها اختلافًا كبيرّاء وحاصل 
كلامهم فيها يرجع ‏ كما تقدم في تفسير الأحقاف ۔ إلى قولين: 

الأول : أن هذه الحروف ليس لها معنى مفهوم» فهي من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه. 


ا ل تفسير لجز الأكقاف وقوائده والتصقامه 
چو ا ا ا ا اا اا ا فس لظف و 
الثاني: أن لها معنى» ثم اختلفوا في المعنى المرادء وفي بعض ما 
ذكروا إغراب» وأصح فيا و ولاف أنه تنبيه للأذهان». وإشارة إلى 
إعجاز القرآن» وإقامة للحجة على المعاندين الذين قالوا عن القرآن: إنه 
كلام بشرء فكأنه قيل لهم: إن هذا القرآن منظوم من هذه الحروف التي 
تعرفونها ويتألّف منها كلامكم» ومع ذلك لا تقدرون على أن تأتوا و 
من مثلهء وأنتم أهل البيان وأمراء البلاغةء فإذا ثبت عجزهم تبيّن لهم أنه 
ليس كلام بشرء وقامت الحجة عليهم به. 

ويؤيد هذا التفسير: أن هذه الحروف المقطّعة غالبًا ما تتبع بذكر 
القرآنء كما في قوله تعالى: «الم () ذلك الْكتب لا ریب i‏ هذى 
مقي [البقرة: ١‏ ٢ء‏ وقوله: لض لمان زی الیگ [ص: ١]ء‏ وكما 
في هذه السورة. 


رمج اڑے 


قوله تعالى : لوان الْمَجيدِ لی هذا قسم من الله بالقرآن المجيد؛ 
أي: ذي المجد والشرف والرفعة على سائر الكتب السماوية؛ لما فيه من 
العلوم والشرائع» وأنباء الغيب الماضية والمستقبلة» وما فيه من وجوه 
الاعجاز فهو قسّم من الله بالقرآن الموصوف بالمجد لفظا ومعنى» وجواب 
القسم محذوف دل عليه ما بعده؛ اق 00 > وإنك لنذير مبینء كما 
قال تعالی : يش () ومان کي @ ! ن الین 4)2 ٠‏ إلى قوله: 
٭لشدر قرم مآ ایر مَابَآوُهُمُ» [يس: ١۔٦اء‏ وحذّفُ جواب القسم من 
البلاغة بمكان؛ لما فيه من الإيجازء ولأن النفس تتطلع إلى معرفته» فإذ 
کے ا انی فک گا 

قوله تعالى: بل يبأ أن جَدَهُم مَُدْژ ينه (بل): حرف إضراب 
وانتقال من كلام إلى كلام آخر؛ أي: ليس امتناع الكفار من الإيمان 
بالقرآن لقصور في مجده وشرفه؛ بل لأن جاءهم رسول منهم جنسًا 


ونسبّاء وهو محمد يك وتخصيص الإنذار بالذکر؛ لأنه آهم» ولأنه 
المقصود الأعظم من السورة؛ فالنبيئُ مخرّفٌ لهم من العذاب» كما قال 
سبحانه: #إِنْ هو رک ند اک بين یی عَذَابٍ سيير [سبا: ٤٤]ء‏ فال 
لْكَفرونَ» هذا تفصيل لتعجبهم» كما في قوله تعالى: #وتادى نو ريه 
َقَالَ رت إِنَّ أبن من أهلى» [هود: هغ]. 

قوله تعالى: طثََالَ الكفررة؛ أي: قريش» وذكر الكافرين من 
إقامة الظاهر موضع المُضمّرء لم يقل: فقالوا؛ لذمّهم بالكفرء ودگرهم 
قبل بالضمير في قوله: بل ياه لتعيّنهم بما أسند إليهم من العَجَب أن 
جاءهم منذر منهم فلکَدا سىء جيب 409 ؛ أي: رسالتّه لهمء وإنذاره 
إياهم شيءٌ منكرٌ مستغربٌ» والآية إنكار لتعجبهم مما ليس بعَبجَبء وما 
ذاك إلا لجهلهم بأحوال الأمم السابقة» وسنن الله في رسالاته؛ فإنه 
تعالى لم يزل يرسل للناس رسلا من أنفسهم وبلسانھمء كما قال تعالی: 
ورا اسنا من مَك ا رجالا وت الیم 4 [يوسف: ۱۰۹]ء وقال: 


50 هم سنه إن ن إلا ر لڪ [إبراهيم: .]١١‏ 


ولما أخبر الله عن تعجبهم ذگر استبعادهم وإنكارهم لما أخبر به 
الرسول قائلين: لدا ینتا وکا )4 ؛ أي: أحِينَ نموت ونصير ترابًا 
نرجع أحياءً كما كنًا؟! ثم أكدوا إنكارهم بقولهم: ظدَّلِكَ»؛ أي: البعث 
بعد الموت لر بيد €6؛ أي: في غاية البعد؛ لاستحالته بزعمهم. 
ووجه إنكارهم البعث: تفنّت الجسم وفناؤه» فردٌ الله عليهم بأنه عالم بما 
تفقّت وما قفني منهم في الأرض؛ ليستدل به على قدرته على ما يشاء من 
خلقه بدءًا وإعادۃء فقال سبحانه: ٭ل٭قد عمتا ما فص الاش سر ا 
ما تأكله الأرض من أجسادهم بعد الموت» فلا يغيب عا منها شيء 
وعدا مع علمنا بذلك» والجملة حالیة #كتبٌ حف 9ے أي : تام 


الحفظ لتفاصيل الا كلهاء ومنها عددهم وأسماؤهم». وما ذهب من 
أجسادهم في الأرض» وهذا الكتاب محفوظ من التغيير والتبديل» وهو 
اللوح المحفوظ كتاب المَدَر. 

ولا شك أن مَنْ لعلف عِلمُه حتى أحاط ہما تنقضه الأرض من 
لحوم الموتى وعظامهم قادر على بعثهم ورجعهم أحياءً وقد تقر أن 
صحة البعث والحشر مبنية على ثلاث مقدمات: العلمء والقدرة» وقبول 
الأجزاء للجمع› واكتفى هنا ببيان العلم؛ لأنه الأصل . 
تكذيبهم بالقرآن العظيم» فقال سبحانه: بل كبا بلحي لمَّ»؛ أي: حين 
مجاهم تَهُمْ في أَمْرٍ مرب 9 أى: حال مضطرب ورأي مختلف لا 
بای معه الإيمانء وأصل المَرْج والمروج: الاختلاط؛ قال الله عنهم: 
ان 07 لب [الذاريات: ۸]ء والفاء في قوله: تهر جزائیة؛ 
للدلالة على أنهم لما عدلوا عن الحق كان كل ما يقولونه باطلا لا 
يمكنهم الثبات عليهء قال قتادة فی هذه الآية: «من ترك الحق مرج عليه 
أمره» والتبس عليه دينه)”'' . 


© الفوائد وال حكام: 


١‏ - الإشارة إلى إعجاز القرآن للعرب بافتتاح السورة بأحد الحروف 
المقطّعة. التي يتألف منها كلام الناس . 

۲ - عظم شأن القرآن؛ لإقسام الله به» وقد أقسم الله به خمس 
مرات في سورة یس وص والزخرف والدخان» وفي هذه السورة. ونوّه الله 
شان القرآن فيما لا يحصى من الآيات. 


.)٦١٤/۲۱( رواه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸/۲)ء وابن جرير الطبري‎ )١( 


تفسير سورة ق ال 


٣۔‏ أن من كلام الله الْقَسم . 

٤‏ - أن القرآن هو أشهر أسماء الكتاب المنژّل على محمد عَللةِ. 

6 أن من أوصاف القرآن: المجيد. 

- إثبات رسالة نبيّنا محمد يية؛ لقوله: بل يبوا أن جام مدر 
> . 
- أن النبي بي بسّر. 

۸ - جهل الكفار؛ لتعجبهم من ذلك. 

٩‏ - أن من طرق الدعوة: إنذارَ الناس عذاب الله؛ وقد جاء ذلك 
في آیات كثيرة» ومن ذلك قوله: #قل بای الاس تما آنا لك ندر یں 
[الحج: 59]. 

٠‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: اکان للنّایں عَجبًا أن اوتا إل ر 
َنْهْمْ أن نر الاس [يونس: .]١‏ 

١‏ - جهل الكفار بربهم. 

۲ - سَفه الكفار؛ لتعججبهم من كل ما خالف عقولهم. وتكذيبهم 
به؛ فتعجُبوا من الرسول أن كان بشرّاء ومما جاءهم به من أمر البعث. 

- جهلهم وجحڈُھم كمال علم الله وكمال قدرته. 

٤‏ - أن هذا هو مَنْشاً استبعادهم للبعث. 

٥‏ -أن البعث واقع لا محالة. 

٦‏ ۔ الرد على منكري البعث بتقرير إحاطة علم الله بما يتحلل من 


أجساد الأموات. 


4 


۷ - أن ما تنقصه الأرض من أجساد ال تی ت ف كات 
القدر. 


ا تفسر جزء الاقف وفوایھ وأتعقامه 


۸ - أن هذا الكتاب محفوظ لا يصل إليه تغيير ولا تبديل. 

۹۔ إثبات علم الله بالكليات والجزئیات . 

١‏ - إثبات عندية المكان لله. 

١‏ - ذم الكفار بتكذيبهم بالحق الذي جاءهم من عند الله. 

۲ - أن تكذيبهم بالحق صپّرھم في اختلاف شديد» ويتفرع عليه : 

٣۔‏ سوء عاقبة رد الحق. 

4 - أن التناقض في الأقوال والأحكام دلیل على فسادها. 

٥‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: لإ ى كَل تخل للا بک عَنْهُ من 
ای کہ [الذاريات: ۸ء ۹]. 


DE CDE کلت‎ 


دور سورة ق آ پاپ 


© قال تعالى: افا بنظروا إل السا فور کیت بنیٹھا وربا وَمَا ما 
و مم کے ہے سے سه وت" ٠‏ عاد رو نے 
من وج والأرض مندتھا وألقينا فا رای 


چئے ہمہ ے ۔ سود له مه ہر جچے ےم 

2 7 > گھہ ٠‏ وہ 5 

لا بر ود ی لکل عبد تیب 9 ورلا ر 
ہے 0 


39 5 رص ے رجہ 8 ر i.‏ 8 “و 1ے کر وھ 
€ 

سر چ جه مہیے۔ رک ر 07 ےہ “كور ہے 

وَأَحِینا بو بد سا كديك ارج 09> . 


حا .هه 


8 المعنى الاجمالي: 
تضمّنت هذه الآيات دليلين فتن أدلة البعث؛ وهما: خلق السماوات 
والأرضء» وإحياء الأرض بالماء بعد موتهاء وقد ورد ذكر هذين الدليلين 


في مواضع كثيرة من القرآن. 
2 التفسير: 

قوله تعالى: افا ينظريًا» هذا شروع في ذكر أدلة قدرته تعالى 
على البعث #أفل بظروأ الفاء عاطفة على محذوف. والاستفهام للإنكار 
والتوبیخ؛ أي: أغملوا وعَمُوا فلم ينظروا إل السّمهِ موتَهُمَ» نظر اعتبار 
7ھ 
وتفكر؛ فإنها ليست غائبة عنهم؛ بل هي فوق رؤوسهم يشاهدونهاء 


cae‏ م سرصم صد 


والمراد: السماء الدنياء كما قال تعالى: وقد رَيِنَا ألسَمَهَ آلایا بمصدبيح» 


[الملك: .]٥‏ 
وتعدية فعل النظر ب(إلى) دون (في) للإشارة إلى أن مجرد النظر إلى 
السماء كاف للعلم بكمال قدرة الله على الخلق بدءًا وإعادة؛ فإن من قَدِر 
على خلق هذه السماوات العظيمة قادر على أن يعيدهم مرة أخرى إلى 
الحياة» كما قال تعالى: اور برا أ َه الى عَلَقَ لسوت وَالْرْصَ ول بی 

قهن يدر علع أن تی الْمَونَ بل إن عل كل کیو ميري [الأحقاف: م0]. 


کروی تفسير جزء الا قافہ وقوائده وأحمجامه 
a‏ پچ حا رج یچچ چہ ‏ چچچچجچچ ڪڪ ڪڪ 

وقوله تعالى: كفت بتيتها»؛ أي: أحكمنا خلقها ورفعناها بغير 
والزينة فرع وما ها ین فو #6 الجملة حالية؛ أي: والحال أن 
لیس فيها شقوق ولا صدوعء فهي محكمة غاية الإحكام. واللام في 
لیستغرق النفي جميع أفراد المنفي» وللرمخشري هنا كلمة بديعة عند 
قوله تعالى: لوجعلا السا سَفْمًا محفوظا وه عن الها مَُرصُونَ 
[الأنبياء: ۳۲] يحسن الوقوف عندهاء وهذا نضّها: «قوله: للعن ايام : 
أي: عمًا وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر 
النيّرات ومسايرها وطلوعها وغروبها؛ على الحساب القويم والترتيب 
العجيب» الدَّال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة» وأیُ جهل أعظم 
مِن جهل مَن أعرض عنھاء ولم يذهب به وهمه إلى تدبرها والاعتبار 
بهاء والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها عن عدمء ودبّرها ونَصَبها 
هذه النُضْبةء وأودعها ما أودعها مما لا يعرف كُنهه إلا هو! عدَّت 
تترف راطق عل : 

قوله تعالی : ظوَآلْأرْصَ مَدَدکھاچ؛ أي: بسطناها ووسعناهاء وهذا لا 
ينافي كونها كرويّة؛ لأن سطحها ممدود واسع #«#وَالقِيَنَا ہا رو یک ؛ أي : 
جبالا ثوابت؛ لثلا تميد بأهلها آنا ہا من گل رك ٭؛ أي: صنف 
لبهي 4069؛ أي: ذي بهجة وخسن يسر الناظرين؛ فطبَهِيج» صفة 
مشبهة» وهو بمعنى فاعل. معنى الآية: هذه المخلوقات العظيمة من 
السماء والأرض والجبال والنبات أوجدناها یک ؛ أئ: ليكون عند 
العبد بصيرة ؟ آي علم ومعرفة ودی ؛ ائ: تذكيرًا بقدرتنا » وکل من 


.)٥۷١۱/۲( «الكشاف»‎ )١( 


تفسير سورة ق ا E‏ 
ف ففف لشم 
بی یچ ولوَوك» مفعول لأجله لكل عَبْرٍ تيب 40©9؛ أي: مقبل 
على الله بالتوبة والطاعة. 
وقوله تعالى: ولا یں السا ؛ أي : السّحاب ماه رای ؛ 
ا كثير المنافع» والبركة كثرة الخیرء ووصف الماء بذلك؛ للترغيب 
بشكر منزله نّا بو جَنّتِ4؛ أي: بساتين كثيرة الأشجار «وَحَبّ 
لد 9©» وحبٌّ الزرع المحصود مثل القمح؛ فالحصيد صفة 
لموصوف محذوف» و(حصيد) فعيل بمعنى مفعول. وتخصيص الحبٌّ 
بالذكر؛ لأنه قوت ولحل بَايقاتٍ»؛ أي: وأخرجنا النخل طويلات 
مستويات» فف باسقتٍ# حال مقدّرة من البُسوق. وهو الطول» والنخل 
اسم جنس يذكر ويؤنث ویجمع؛ وخصّت بالذكر مع دخولها في 
الجنات؛ لأنها أدل على القدرة؛ لارتفاعها ولكثرة منافعهاء فهذا من 
عطف الخاص على العام نا طلم مد 46 الطظلع هو: أول ما يظهر 
من ثمر النخل» ويسمّى الحُفرّى ليد 4©9؛ أي: منضود ملتصق 
بعضه ببعض؛ متراكب لكثرته؛ كحَبٌ الرمان» وإذا خرج من أكمامه 


٠ 
+۰ 
٠ 
85 8 0 


وقوله سبحانه : ززق 21 مفعول لأجله. وهو عائد لجميع ما 
ذكر من الجنات والحب والنخل؛ أي: أخرجنا كل ذلك لأقوات العباد 


3 
سک 


وأرزاقهم وَلَحِیا بد © ؟ آئ: بالماء بده متنا ؛ اع :یا سا لا الات 
فيهاء المعنى: جعلنا الأرض القاحلة منبتة بسبب نزول المطرهء وتذكير 
N‏ الله آر اليكان» ا ال لسع گا 
أحيا الله هذه الأرض بعد همودهاء ولبست ثوب الحياة واهتزت 
وازَيِّنتَء فكذلك يحيى الله الموتى» ويبعثهم للحساب» ولهذا قال: 
کدف الع (©4؛ أي: مثل ذلك خروجٌ الموتى من قبورهم. 


۔_ا ٢٢٢‏ تفسيو زم الإقاف وفوائده والتصقامه 
چک 06ا1 ے ڪڪ ڪڪ پټ ڪڇ ڇڪ ڪڪ 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ ذم الکفار بالإعراض عن آيات الله السماوية والأرضية. 

ے تھا :شاه القولة کال وران ين يرق لکوت لاس 
مروت علا وهم عتہا مُعَرِطُون٭ [یوسف: .]٠١5‏ 

لات الارشاه الى انکر .قن خلق ارات والا رضن : 

٤‏ - أن السماء محدثة» ففيه: 

ه ‏ الرد على الفلاسفة القائلین بقدم العالم. 

5 - إثبات كمال قدرته سبحانه. 

٠‏ - الاستدلال بقدرته على خلق السماوات والأرض على قدرته 
على بعث الناس من قبورهم. 

۸ - فيها شاهد لقوله تعالى: للق الوت وَالْأْرْضٍ اکب بن 
حَلَقي الاس [غافر: .]٥٤‏ 

4 - التنبيه على ما في السماء من الزينة والإحكام. 

٠‏ - إضافة البناء إلى الله» وقد جاء ذلك في مواضع من القرآن؛ 
كقوله: السا بلیکھا بأد ونا لمُوسِعُونَ» [الذاریات: 47]. 

-١‏ أن الأرض ممدودة» وذلك يدل على سعتھاء كما يشهد به 
الحسٌء وهذا مد غير مدّها يوم القيامة المذكور في قوله: ودا ارش 
مُت [الانشقاق: 7]. 

٢‏ ۔ أن من آيات الله: إلقاءَ الجبال الرواسي في الأرض؛ كيلا 
تميد بأهلها . 

۳ - أن من آيات الله: إنبات أنواع النبات الذي يبهج بحسنه 
الناظرين . 


تفسير سورة ق ۱ IT‏ 


4 - الحکمة من وجود هذه الآيات» وهي: التبصرة والتذكير. 

6 - أن المنتفع بالآيات هم أهل الانابة إلى الله. 

5 - أن من آيات الله الدالة على قدرته وحكمته ورحمته: إنزال 
الماء من السماء غيثًا للعباد. 

.أن فاء المظر مارك 

6 -أنه سبب لإنشاء الجنات والزروع والنخيل. 

۹۔ التنبيه على الحكمة من إخراج هذه الجنات والزروع 
والنخيل ؛ لقوله: ردا للصَاد». 

٠۔‏ أن من أدلة البعث : إحياءَ الأرض الميتة بالماء على إحياء 
الموتى وخروجهم من القبور؛ لقوله: كَدَِكَ ريج 4)3 . 

. إثبات الأسباب؛ لقوله: اشنا يو وريا بے‎ - ١ 

٢‏ - إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله ففيه: 

٣۔‏ الردٌ على مُنكري الحكمة والأسباب. 

4 - إثبات القياس» وهو إعطاءٌ الشيء حكمٌ نظيره. 


GDR GIDE کیہ‎ 


۱ تفسیر لزء الأكقاف وقوائده وأشصقامه 
کو دو کل السا ہے 


© قال تعالى: دت مله كنم شج و نت الي وة ل تاد وفعون 
ولون وط ل( وحنب ای کے ووم ٦‏ 7 ال خی رد 09 أَفْعِبنا 


بالق الأول بل ہز في لبس > ين علق جیب ©4. 


8 المعنى الا جمالي: 

ESET‏ هذه الآيات الإخبار عن ثمان من الأمم المكذبة للرسل 
على سبيل الإجمال» وما حقٌ عليهم من وعيد الله؛ تحذيرًا للذين كفروا 
بمحمد رسول الله بء وتهديدًا أن يحل بهم ما حل بتلك الأمم» ثم ذكر 
سبحانه دليلا ثالثًا من أدلة البعث»ء وهو: الخلق الأول للإنسان. 


© التفسير: 

هذه الآيات من الكلام المستأنف الذي قصد به أن هؤلاء المكذبين 
ہی سر ےہ جب رس ا م ل کی 
أممء كما قال تعالى: #وإن تَكَزْوا قد كدب امم بن يکم 
[العنكبوت: ۱۸]ء وقال هنا: كت قَلَهْرَ»؛ أي: قبل كفار مكة َم 
پیج پچ وهو أول الرسل «اوَآمَحَبُ از الرس هي: البئر التي لم تطو؛ 
أي: لم تبْن» وهم قوم أرسل إليهم نبي فكذبوه» بدليل نظمهم في هذه 
الأمم» ويظهر أن الله أضاة جا البئر؛ لأن لھا شأنًا يتعلق بهم 
شود وهم قوم صالح «إوءَادٌ» وهم قوم هود. 

والمظرد في قصص القرآن تقديم عاد على ثمود؛ لسبقهم في 
الزمن» وقدمت ثمود هنا والله أعلم - لتناسب الفواصل #©#وَؤْعَرنُ» هو 
صاحب موسى دده وخصّه الله بالذكر دون قومه؛ لأنه أصل الطغيان 
والتكذيب ويون أرط ©)» وهم أهل سّدومء والمراد بالأخوّة: أخوّة 


تفسير سورة ق الود 


النسب» كما هو ظاهر القرآنء كما قال تعالى في الشعراء: #إذ قل كم 
أَخوهم لوط أل قو [الشعراء: .]١51١‏ 


قوله تعالى : ٭ل راب اليه هم قوم شعيب لك › والأيكة : : هي 
الشجرة الملتف بعضها ببعض وم 4 وهم في الو رک لقني 
کر و سور یی كقيصر عند الروم» وكسرى عند فارس› ويجمعون 
على تبابعة ل کب ارس4 هذا إجمال بعد تفصیل للتاکید 2 ما 
حق ام من ہے ع كن عن e‏ بوا E‏ 
504 فوم نوج مت [الشعراء: »]٠١6‏ یت 5 7 اداه 
۳ء وقوله سبحانه : لن ود 409 بحذف ياء المتکلم تنا أ 
وجب عليهم وعيدي ونزل بهم عذابي» فأهلك قوم نوح بالغرق؛ وثمود 
بالصيحة» وعاد بالريح الحاصب» وفرعون بالغرق› ورم لوط بالخسف 
وإرسال الحاصب» كما قال تعالى: 6 اَذ او به ينهم من اسا 

۶ث داعسو > 


عليه حاضيا ا و 
ومئهم مَنْ من اعرا [العنكبوت : 


وخص اللہ هذه الأمم بالذکر ؛ لاٹھم فی۔بلاد العرب؛ وکانوا 
کا وس رہ ويشاهدون آئارهم؛ كما قال تعالى : < 
سم بے و 


رو ۲" مصبحان © مَك أفلا E‏ [الصافات: ۱۳۷ء ۱۳۸]. وفي 


21 رح سر« 


قوله تعالى: : و بالخلق الول ؛ أي : أفعجَزناء يقال: عييّ به 
يعيا - بوزن رضي يرضى ۔ إذا عجز عنه» والباء في بان بمعنى 
خلقھم وهو ما يرون به» فنعجرٌ عن إعادتهم مرة أخرى» وهذا 


۶7 تفسير لزع الأكقاف وقوائده والخصتامه 
2ھ 5 سج ے سے 

احتجاج عليهم بطريق الإلزام بما يقرون به» والخلق الأول شامل لخلق 
في شك وحيرة ين عَلق یبر (©4)0؛ أي: من البعث بعد الموت» فهي 
کقوله تعالی: ادا کا ۴ ربا اوتا لنی حَلْقَ جَدٍ ج یلک [الرعد: "٥‏ وعرّف 
الخلق الأول امب بالخ اولي ؛ لآنه معروف لو وهم يقرون به 
ونگر الثاني لق جَدِبرٍ ©4؛ لأنهم جاحدون له. 
8 الفوائد وال حكام: 

١ے‏ که المكذبين للرسل . 

۲ - أن من منهج القرآن: الإجمال والتفصيل في قصص الرسل 
وأممهم؛ لأنَّ هذه الأمم المذكورة في هذه الآيات على وجه الإجمال 
قد فصل الله أخبارهم في مواضع أخرى من القرآن؛ كسورة الأعراف 
وھود والشعرای إلا أصحاب الرس وقوم تبّع ؛ فلم يذكروا ف فى القرآن 
الا على سبيل الإجمال» كما في هذه السورة وسورة الفرقان 
رالزخاق: 

٤‏ - فيها شاهد لقوله تعالی : اينهم من فَصضصنا عَلَييكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
تمس ما4 [غافر: ۷۸]. 

- أن سُنَة الله في المكذبين أن يحق عليهم ما توعدهم به من 
العقاب . 
٦‏ - تحذير الکفار من قريش وغيرهم أن يَحقَّ عليهم الوعيد. 
- تسلية النبي بء بذكر تكذيب الأمم السابقة لرسلهم؛ ففيها 


تفسير سورة ق وی 
سخ ےح سس سے ی ٠٣٣‏ ا 


شاهد لقوله تعالی: «وإن بُکوہڑ فَقَد ڪدٽ لهم كوم وچ وعَادُ 
وثمُود٭ الآيات [الحج: .]٤١‏ 
- أن تكذيب الرسل سبب لعقوبات الدنيا والآخرة. 

4 أن من أدلة البعث: مبدأ خلق الإنسان. 

٠‏ - أن القادر على بدء الخلق قادر على إعادته؛ بل أولى. 

١‏ - إقرار المشركين بالخلق الأول؛ أي: المبدأء وإنكارهم 
الخلق الجدیدء وهذا تنافض منهم؛ لأنه تفريق بين متماثلين» ولهذا 
قرّرهم الله فيما أَفرُوا به» وذمّهم کو في الخلق الجديد. وهو إعادة 

۲ - أن من الأدلة العقلية: قياس الأولی؛ وأنه يكون في 
الكونيات كما يكون في الشرعيات. 

۳ - أن من محسنات الكلام: تناسّب أواخر الجمل؛ وهو ما 
یسمّی بالسّجع» وجواز التقديم والتأخير. 

14 - وصف قوم الرسول الكافرين بأخوّة النسب مع نبيّهمء لقوله: 

۳ھ 

٥۔‏ أن الأمم المكذبة التي قص الله علينا خبرها في القرآن 
منحصرة في هذه الأمم الثمان المذكورة هنا 

٦۔‏ أن أول الأمم المكذبة على الإطلاق هم قوم نوح؛ كما يدل 
له ما جاء في حديث الشفاعة أن نوخا أول الرسل”''. 


یہ چیہ كرجه 


. عن أبي هريرة ذه‎ )١59( البخاري (۲٦۳۱)ء ومسلم‎ )١( 


ا با ب تقس نر ل وا وا 


ولما شنال اللہ إلن الخلق الأول للإنسان فصل بذکر بعض أحواله 
دمج | ےر صحےے دل سم صیے ر کو 7 7 14 
ولقد خلقنا الإضئن ونعلم ما وسوس با نفس ون 


وو ےے 
4 


ت 


ووم ل 7 2 ےصح M+ 2 e f‏ $ 7 7 1 
لور 9 إذ بلق ليان عن الین ون الال میڈ لا کا يلَفِظْ 


دمو ہے 


۔ م Ex H7‏ 
لد رقب عید )4 . 


8 المعنى الا جمالي: 
تضمّنت الآيات الخبر عن خلقه تعالى للإنسان» وإحاطة علمه ہما 
یخفی أو يظهر من أمره» وإحصائه لأعماله. بما وكّل به من ملاتکته الکاتبین . 


© التفسير: 
قوله تعالى: #ولقد خَلقتا ألإضَنَ» ولد اللام هي الموطئة 
للقسم؛ أي: والله لقد خلقناء و(قد) لتأكيد الخبرء والمراد جنس الإنسان 
فيفيد العموم؛ أي: جميع بني آدم» وَخََلّق الإنسان هو إنشاؤه وإيجاده 
بعد العدم مما وصف الله في كتابه» كما تقدم. 
قوله تعالى: وتا ما ٹیو ییہ فس الجملة معطوفة على قوله : 
ومد حلفا الإضن»». وقيل: الجملة حالية؛ أي: والحال أنا (نعلم ما 
توسوس)؛ أي : ما دت کے یو۔ سس من خواطر وأفكارء وإن لم 
يتكلم بها الإنسان». وقوله: ًَ4 بصيغة المضارع يفيد استمرار علمه 
تعالى بما توسوس به نفس الإنسان» وهذا ما يدل عليه المضارع في 
سو ٭ء والمقصود بذلك التنبيه على سعة علمه وإحاطته بالعبد» وأنه 
لا يخفى عليه من أحواله شيء. 
قوله تعالى: و از إِلْهِ بن حل أا 


سے سے 


تفسير سورة ق ۷ ف 
بملائكتنا الكاتبين لأعمالهء وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد قربه 
تعالى؛ أي: ونحن أقرب إليه بعلمنا وإحاطتنا وقدرتناء والصحيح 
الأول؛ وهو المأثور عن السلف» وإنما أضاف الله القرب إلى نفسه وإن 
كان المراد قرب الملائكة؛ لأن الملائكة قائمون بأمره تعالى في إحصاء 
عمل العبدء كما قال تعالى في المحتضر: يكن ارب ال ینم كن لا 
ےون 4 اا2 ٥‏ أي : : قرب الملائكة» وقال تعالى مخاطبًا نه پل : 
دا كرأته َا فُرَاندک٭ [القيامة: ۸٤]ء‏ والقارئ جبريل لإ شاف الله 
القراءة إلى نفسه؛ لأنها كانت بأمره تعالی . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام حسن في ذلك يقول كألَهُ: 
(وسیاق الأيتين , يدل على أن المراد: الملائكة فإنه قال: جو أو ال 
تہ رید © ي شال َد © بَا لظ من 
قول الا ديه روگ 7 ©4؛ فَقيّد القرب بهذا الزمان» وهو زمان تَلَمّي 
لت کھج ولعو سو رو الملکان 
الحافظان اللذان يكتبان» كما قال: ت فط من كول إلا لدب رقب عند 
لک ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذاته لم يختص ذلك بهذه الحال» 
ولم يكن لذكر العتيد والرقيب معنى مناسب»"''. 

فأما ويد تال الذي بعر یسوی رید بعابديه وداعيهء كما 
ف قوله تعالى: ودا سالک عکادی کی قان کرٹ ا دعوۃ لداع اذا 
دعن [البقرة: »]١85‏ وقوله عن نبيّه صالح : ون ر رق قريب يحب 46 [هود: .]5١‏ 

إذا تبيِّن هذا فقوله تعالى: و أرب لَه بن حَبْلٍ الوريد © ؛ 
أي: الملائكة أقرب إلى العبد من حبل وريده» الذي هو أقرب شيء 
إليه» وهو عرق بصفحة العنق» سمي حَبْلا؛ لمشابهته له» وإضافة الحبل 
إلى الوريد إضافة بيانية على معنى (مِن) مثل: خاتم فضة» وجدار طين؛ 


.)600/65( مجموع الفتاوى‎ (١) 


چوس تفسير جزء الأحكقاف وقوائده وأ امہ 

سال ۲۲۸ کے 
أي: الحبل الذي هو الوریدء وللإنسان وريدان مكتنفان صفحتی العنق 
في مقدّمه» متصلان بالوتين» وهو عرق في القلب» وحبل الراك بشرت 
به المثل في شدة القرب» والمراد قرب الملائكة من الإنسان. 

قوله تعالى: ##إذ يق الْسَلميَانِ» «#إذ»ه ظرف لأقرب. وف السلییان ‏ 
هنبا © الملكان الموكلان بالإنسان يحفظان عملهء المعنى: نحن أقرب 
إلى الإنسان من كل قريب حين يتلقى المَلّكان عنه كلّ عمله» فيحصيانه 
عليه؛ وعلمه تعالى بعبده كاف عن استحفاظ الملكين؛ فالله عله أعلم به 
منهماء ولكنه تعالى أراد إقامة الحجة على العبده كما استشهد عليه 
جوارحه» مع أنه مكتوب عليه كل شيء» ولا شك أن العبد إذا استحضر 
ذلك كان أدعى له إلى الخوف من اللہ والبعد عن معصيته. 

قوله سبحانه: عن الین ون الال يد ()4؛ أي : الملكان أحدهما 
قاعد عن يمين الإنسان» والآخر عن شماله» فهيّدٌُ» مفرد أقيم مقام 
المثنى؛ لأن فعيلا يستوي فيه المفرد والمثنى والجمع؛ أي: عن اليمين 
وعن الشمال قاعدان» بيد ل6 مبتدأء خبره الجار والمجرور هع الین 
2 وحن انال چ4 ؛ فالذي عن يمينه يكتب الحسنات» والذي عن شماله يكتب 
السيئات» وهذان الملكان غير الحفظة جو یت سبحانه : 27 
معقبات من بين يديه ومن حلفم يحفظوت. من آئر ر أو [الرعد: ١‏ 

فهذان الملكان يرصدان كل ما یصدر من الإنسان من قول؛ ولهذا 
قال سبحانه: هتا بلفظ من َل «تَا»ه نافية» و#من» حرف جر زائد 
للتنصيص على عموم النفي؛ ولول نكرة في سياق النفي؛ أي: لا 
يفوت من قوله شيء أي كان طإِلّا لَدَيْدي؛ أي : عنده ملك 8رَقِبُ»ه؛ أي : 
مراقب لت 4©9؛ أي: حاضر مع الاإنسانء والمراد بالرقیب العتيد: 
الملّكان» فكل منهما رقيب وعتيد» وذكر الله القول في قوله: ہلت بیط 
من قول دون الفعل؛ لأنه أكثرء وقد ذكر الله عموم كتابة كل ما يصدر 


تفسیر سورة ق ۱ ری 
س ۲۲۹ س 


من العبد في قوله تعالی: ل َلك وط © کرام گی (© بتک 
A‏ 


م تفعلون 46 [الانفطار: ٠١‏ -١5؟١].‏ 


© الفوائد والا حكام: 

١‏ - أن الإنسان مخلوق وليس بخالق. 

۲ - أن الله هو خالقه. 

۳ - ذکر الله نفسه بصيغة الجمع الدالة على العظمة في قوله: 
قتا و«#وكلا» . 

. التعبير عن باطن الإنسان بالنفس‎ - ٤ 

ه ‏ إحاطة علم الله بما في النفوس . 

٦۔‏ إثبات قرب الله من الإنسان؛ قيل: المراد قربه تعالى بملائكته 
الكاتبين لعمله. 

۷۔ أن الإنسان موكّل به ملكان يحصيان عليه أقواله. 

۸ - أن الملكين قاعدان عن يمين الإنسان وشماله. 

4 شدة قرب الملكين من الإنسان. 

٠‏ - أنهما يرقبان ما يلفظ به العبد ليكتباه. 

١‏ - أنهما مهيآن لذلك. 

۲ - أنهما يحصيان عليه كل أقواله. 

٠‏ وجوب حفظ الإنسان لسائه عمًّا لا خير فيه. 

٤‏ - فيها شاهد لقوله تعالى: لن عَلكثْ لَفْظِينَ © کراما کین 
لا بن ما تفَعلون» . 

٥۔‏ أن الملائكة أصناف» منهم الموكّل بعمل العبد. 

٦۔‏ جواز تسمية المخلوق برقيب. 

رہ OE‏ یہ 


ا _تفسير جزم الالثقلف وفوائحه وأتعقاده 
ےہ | ٢>‏ پپپ تڪ 

ولمًا ذكر الله إنكارهم للبعث» واحتج عليهم بالدلائل القاطعة 
أخبر عن قرب القيامتين : الصغرى والكبرى» فقال سبحانه : 


سد 

۔د ار e‏ سے مھ مومه 2 ہس م ص 

© وجات ہ٥‏ الموتِ با حق ذلك 
2 2 2 


ص 


4 طط سىس 20004 دح ہے رس سے ۶ 

ذلك يوم الْوعِيدِ نت وعدت كل كه 
15 29 سے 2 4 all!‏ ے 
من هدا فَكمفنا عنك غطاءك فصر م 


8 المعنى الا جمالی: 

تضمّنت هذه الآيات الخبر عن تحقق القیامتین : الصغرى فی قوله 
ل ل 6-56 1 س9 وھ 
تعالى : وجاءت سکره الموتِ 46ء والكبرى في قوله: ٭وونیح فی الصور#ه. وعن 
بعض مشاهد القيامة في قوله: «اوات گل في تھا سن َد 4 . 
© التفسير: 

5 ر ره سے 0 ¢ ےس س ہر 500 

قوله سبحانه : ٭ل٭ جات ہہ ؛ اي: اتت وحضرت سکره الموتِ کچ ؛ 
أي : سكرة موتك 59 أيها الإنسان - وهى شدته وغمرته الث تذهل 
العقول» حتى إنها تحصل للأنبياء» فعن عائشة چنا أن رسول الله كيا 
كان بين يديه رَكوة أو علبة فيها ماءء فجعل يُدخل يده فی الماء 
فيمسح بها وجهه ویقول : الا إله إلا الله › إن للموت سکرات٢).‏ ثم 
نصب يله فجعل يقول: «فى الرفيق الأعلى». حتى طن ومالت 


(١) 
5 یدہ‎ 


قوله سبحانه: #بآلَقّ»؛ أي: وجاءت سكرة الموت بالأمر الحق 
من فراق الدنيا واستقبال الآخرة بأهوالها ولقاء الله يط «دَلِكَ؟»؛ أي: 


.)5١50( البخاري‎ )١( 


تفسير سورة ق | برسم © 
ےہ 2 سے نے سے ڪي ,۲۳۱ س 
ذلك الأمر العظيم» وهو الموت وما بعدہ هما ك بن عيذ 40 ؛ 
الذي كنت منه تَفِرٌ وتفزعء والخطاب في الآية وإن كان لعموم الإنسان» 
المذكور في قوله: وولف 5-8 اسان و ول ما مر پاو۔ سس [قف: ١١]؟‏ 
فإن المقصود به أولا الكافر المكذب بالبعث» ولهذا جاء الکلام بطريق 
الخطاب بعد الغيبة زجرًا له وتخويفاء وتنبيهًا له من غفلته. 


قوله تعالى: ظوَبْيِمَ في الشُورچ وهي النفخة الثانية» نفخة البعثء 
والصور بوق يفخ فيه» وهو مخلوق عظيم» وجاء في السّنّة أنه رن كما 
فى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظط چا أن أعرابيًا جاء إلى 
النبي كَل فقال: ما الصور؟ فقال: «قرن يُنفخ فيه». والنافخ مَلَكء 
وأجمع العلماء على أن النافخ هو إسرافيل» كما يقول القرطبي”". 
وجاءت بذلك أخبار ولكنها لا تصح في أفرادها. 


والتعبير بالفعل الماضي في قوله: ةت هو لتحقّق الوقوع 

في المستقبل حتى عُبّر عنه بما یعبّر به عن الواقع ظدَّلِكَ؟»؛ أي: يومُ 

القيامة الذي فيه النفخ للبَؾمُ اليد 1ی الذي توعّد الله به المکذبینء 

وهو أيضًا يوم الوعد للمتقين» ولكن حص الوعيد بالذكر؛ لأن السياق 
من أول السورة في الکفار والسورة مكية 


قوله سبحانه: وات كل تھی ٭؛ أي: مؤمنة وكافرة مها سَاِنٌ» ؛ 
أي: ملك يسوقها إلى المحشر سيد ل6 يشهد عليهاء قيل: من 
الملائكة. وقيل : عمله أو جوارحه» ثم يقال له يومئذ: قد کت فى 


»)٤۷٤۲( والترمذي (5“0؟) وحسّنهء وأبو داود‎ .)١57 رواه أحمد(195/5.‎ )١( 
.)۱۰۸۰( وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

(۲( وا لإحكام القرآن» (۷/ )7١‏ عند تفسيره آية الأنعام (۷۳) وهي قوله تعالى: 
جقوله الى وله الْملك يوم يخ فى الشرر. 


.ہے تفسير لجزء الأحكقاف وقوانده وأحمامه 
عَقلَو من نا 4؛ أي: هذا اليوم العصيب» والخطاب لعموم المكلفين 
مسلمهم وكافرهم» وهذا قول الجمھور؛ كما يقول القرطبي» وصح عن 
ابن عباس ومجاهد أنه خطاب للكاف ”7 ويشهد له قوله: ٭نَکتتا عنك 
غطاء 43 ؛ ا أزلنا عنك غفلتك فصر 1 د a‏ أ ا فى 
غاية القوة والنفوذ. فصرت تبصر ما كنت تنكره فی الدنياء كما قال 
تعالى : «أسيع £ وابصر يوم یاتونتا 4 [مریم: ۳۸ء"( وقال سبحانه : ولو ترئ 
إذ المُجِيمونَ اکسا یہ عند ريه بَا بصا وسيغتا كاتا تمَل 
صِلِحًا إِنَا موقنو [السجدة: .]١١‏ 

© الفوائد والاحکام: 

١‏ أن الموت آتٍ لا محالة؛ فلا مفرّ منه» وكلّ نفس ذائقته. 

۲ - أن الموت يجيء بالحق الذي أخبرث به الرسل؛ إِذْ يعاين 
المحتضر ما كان غائبًا عنه من الملائكة والوعد والوعیدء سواء كان مقدًا 
به كالمؤمن» أو منكرًا له كالكافر. 

3۷ الوت ر ال :ولس الماد أن امیت حو لات 
الموت ا يجحده اخ 

. أن من طبع الإنسان الفرارٌ من الموت‎ - ٤ 

٥‏ ۔ أن القيامة آتية يقيناء وأولها: النفخ في الصور. 

- إثبات الصّورء وهو قرن ينفخ فيه. 


۸ - إثبات البعث والجزاء . 


.)570/7١( روى الأثرين ابن جرير‎ )١( 


تفسير سورة ق ۱ ہر 
ڪڪ الست ۱ 

. أن كل نفس معها سائق يسوقهاء وشهيد يشهد عليها‎ ٠ 

١‏ - الجمع في الذكر بين القيامتين» ولهذا نظائر في القرآن» فمن 
ذلك: قوله تعالى في سورة المؤمنون: حى دا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال ري 
اجون إلى قوله: ادا شح في الصور قلا أضاب ينهم ومين ولا 
تروف [الحوبعرة ؛ 4ه 116 :وف ور الواقعة ذگرت القيامة الکن 
فى أولها: «##إدًا وفعت وید [الواقعة: ١]ء‏ والقيامة الصغرى فى آخرها: 
فلا إِدا بلغت الم ٭ [الواقعة: ۸۳] إلى آخر السورة» وهكذا فى سورة 


#فلو 
القيامة . 

۲ _ أن الكافر في هذه الدنيا غافل عن يوم القيامة؛ لأنه لا يؤمن 
بها . 

0 افاختلق ينيو اب بويعو اتا و ا 
[البقرة: ۷]. 

٤۔‏ فيها شاهد لقوله تعالی : مضا جم بر كفن عَرَا چا 
الین کات عينم في طاو عن رى [الكهف: ١٠٠٠ء .]]٤٤‏ 

٥‏ أن الكافر يوم القيامة يكشف الغطاء عن بصره» فيبصر 
مشاهد القيامة ببصر حاد فيستيقن ما كان غافلا عنهء وجاحدًا له. 
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. 
رو ر مده 


ج٤‎ 7 هه لكوله ضا دا ار‎ EE 


GIDE کر‎ GDEK 


© تفسير خزء الالحقاف وفوائده وأتمهامه 


© قال جو ول قرب هذا ما 
عنیلر 0 0 


سے 


اَلعذاب العَدِيرٍ ذال فی رينا ما 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآيات الخبر عمًا يقوله قرين الإنسان من الملائكة» وقرينه 
من الشياطين» وما يقال لهماء والقرين من الملائكة هما: السائق 
والشھید: يقول القرين من الملائكة: دا 7ٹپپ )4 ؛ ا 
حاضر› ويقال لهما: پالتیا فى جهنم کی حَدَارٍ عير © إلخ الآيات فی 
شأن الكافر» ويقول قرينه من الشياطين : ھلفال وينه ربا مآ اط ولیکن کان 
ف صَلالٍ بعیار انان ے ومعناہ: الفَيرَق3 من4؛ فیقول اللہ للكافر وقرينه: ولا 

صمو دى وقد أعذرت إليكم؛ إذ قد قدمت إليكم بالوعيد» ما يبدل 
الیل ای و1 آنأ كير َد ©4 


امس 

قوله سبحانہ: لوال ش»؛ أي: يقول الملّك الموگل به» قيل : 
إنه واحدء وقيل: اثنانء السائق والشھیدء ويؤيده قوله: لتا هذا 
م دع ؛ أي : يا رب هذا الذي عندي ووكلتني به ٭عَیدڈ ©4 ا 
حاضر معدٌّء وإعراب الآية: #مَدَا» مبتدأء والاسم الموصول 4 
خبره» وى صلة الموصول» وميد €3 خبر ثان» وقوله: لتنا 
فى ج4 قرل قول خارف اول غل السياق4 :ای2 قال الله و اتا ق 


7 5-5 سجرج 
عق کو وو ۹ و و س ج ا ظ ۵٥‏ . هك 


جک ؛ أي: اقذفا في جهنم کل حَذَارِ»؛ أي: جاحد لله تعالى. 
ورڈ صيغة مبالغة فتفيد أنه مبالغ في الكفر فلخ ©©)؛ أي : 
شديد العناد للحق منكر ومعارض له هماع لِلَمَبرِ»ه؛ أي: كثير المنع لما 
وجب عليه في ماله ولكل خير معت على حدود اللہ ومعتد على 
الآخرین؛ فهو ظالم لب ©»*؛ أي: شاك في دين الله ووعده 
ووعيده. 


قوله سبحانه: ای جعل مع مَمَ لَه للها مَاعَرَ» ؛ أي : اتخذ مع الله 
إلهًا آخر يعبده» ويسويه به 27 في الدب ایر 9©)»©؛ أي: أشد 
عذاب جهنم» وكرّر الأمر لاء للتاکید ولیٔبنی عليه ما بعده من 
وصف عذاب جهنم بالشدة فل د هذا كلام مستأنف؛ أي: قال 
قرین الكافرء وهو الشيطان المقيّض له. المذكور في قوله تعالی: 
عش عن ذذر الرمن قيض له سَيِطلنًا فهو لم ینک [الزخرف: #5]ء 
فالشيطان يتبرأ منه قائلا: «ربّا»؛ أي: يا ربّنا ا أَطَْنْمّي؛ أي: ما 
أضللته وما أغويته قسْرًا «ولكن كان فى صَكَلٍ بير 63)؛ أي: بعيدٍ عن 
الحق؛ فهو الذي اختار الكفر والضلال على الهدى والإيمانء 
وج سورد ور #وما ما كن الى 
ليم بن ان للا آن و تحبر ل علا نون وٹوثوا اش 
[إبراهيم: ۲۲]. 


وظاهر أن في الكلام خاو وأن هاهنا مقاولة ب بین الکافر وقرینه 
الشيطان» وأن الكافر يقول: يا ا والشيطان ینکر ذلك» 
وحينئذ يقطع الله على الكافرين وقرنائهم الأمل في النجاة من العذاب» 
موقف الحساب والجزاءء فلا فائدة من ذلك والنهى للتيئيس «#وَدَ 3 


ا تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأحمجامه 
لس ف قق ص يي 
لگ بالود (&€6؛ أي: والحال أني قد قدّمت إليكم في الدنيا وعيدًا 
على الكفر بما أنزلت إليكم من الكتب وعلى ألسنة الرسل» والباء في 
وبرعد 49 للتعدية على أن َنب ضُمّن معنى تقدمثُ. 
قوله سبحانه: لما يبدل ال ای ما نافیة؛ والقول هو ما 
قاله الله في وعيده للكافرين؛ كقوله: لاملا نر عن الع ولان 
اميك [مود: ۱۱۹]ء المعنى: حكمتٌ بتعذيب الكفار فلا تغيير لحكمي 
رما آنأ بظئّير ید لہ هذا تنزيه لله عن الظلم مطلقًا ؛ فلا يعذب أحدًا 
بغير ذنب» كما لا يعذب أحدًا بذنب غيره» وقد حرم الله ذلك على 
نفسه» كما في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي» وجعلته بينكم محرماء فلا تظالموا»”''» قال تعالى: إن الد لا 


سے اب 
5 


م ےط ہے رڪ 2 ر ہر ص ص 
يظلم مثقال در [النساء: »]٤١‏ وقال: وولا یظلم ربك دا [الكهف: 59]. 
وصيغة المبالغة (ظلام) للنسبة؛ أي: ما أنا بذي ظلم؛ لئلا يتوهم 
أن نفی المبالغة يفيد إثبات أصل الظلمء ولك أن تقول: إن نفي 
وجىء بالعبيد هنا مراعاة للفواصل . 
© الفوائد وال حكام: 
١‏ - أن للإنسان قريئًا من الملائكة» وقريتا من الجن. 
۲ - أن السائق والشهيد موكّلان بإحضار الكافر للحشر والحساب. 
۳ - أنهما يؤمران بإلقائه في جهنم . 
٤‏ - ذکر ست صفات قبيحة لذلك الشقى . 


. رواه مسلم (لالاه ؟) عن أبي ذر طفه‎ (١) 


تفسير سوره ی 5 ۲ ےک 


. ۔ أن هذه الصفات هي السبب فيما صار إليه من جهنم‎ ٥ 
إثبات النار» وأن من أسمائها جهنم.‎ 5 
۷۔ أن أعظم أسباب شقاء الإنسان: الكفر والشرك.‎ 
أن الكافر معاند لربه ولرسله.‎ - ۸ 
أن من صفات الكافر: البخل بماله ونفسه؛ فلا يفعل خيرًا.‎ 4 
-أن من صفاته: الاعتداء على حدود الله. والاعتداء على‎ ٠ 
. عباد الله‎ 
أن من صفات الكافر: الشك في ربه» وفيما جاءت به‎ - ١ 
.)© الرسل؛ لقوله: وب‎ 
أن من أعظم موجبات العذاب : الشرك.‎ - 
أن الكافر وقرينه الشيطان يختصمان عند الله؛ هذا يدعي‎ - ۳ 
عليهء وهذا يتبرأ منه.‎ 
ھ۷ا ساسا تنا الع على اتا‎ 0 1 
أن وعيد اش للكافرين لا يُخلّفء فلا ترجی لهم مغفرة.‎ ۔٥‎ 
. تنزيه الله تعالى عن الظلم‎ - ٨ 
. إثبات عندية الحكم؛ لقوله: ٭لھٰذا ما ى‎ - ۷ 


GDE GDEK GDH 


ا ۲۳۸ ._ _تفسير جز الأكقاف وفوانده والتصتامه 
جج سی سوا كح ڪڪ ڪڪ  _‏ ژ 222 ڪڪ 


5 یں ہیر ا ایر ر ەر ور ہہ ہے ہے 
© قال 3 : طبن نول یمم هَل انان فول مل ين مزير لگا تَأزلتت 
و 2 0 2 ع ہےہ اس ےہ 0 ہو ےہ مو € 5 7" سم 
ا لمق کر بيد 69 هذا ما عدون لگ آي حَفِيظ © من حى 


چھے عم عر ۶ 


22 241 ہے ےم ۴ 7 سے 1 رمو مصدحھر ۱ہ یر کو ے 
لمن لتيب و بقلب ميب لگا أدَخُلْوُهَا سل ذلك بوم الخلور (© کم کا 


ہبہ ہس ےک خھمصے E BH‏ 
يسَاءُونَ فا ولدینا مزید امیا 


۳ 


© المعنى ال٭اجمالی: 

تضمّنت الآيات الخبر من الله عن أمور تتعلق بالجنة والنار يوم 
القيامة. ومن ذلك : ما يقال للنار وما تقول. وتقریب الجنة للمتقين» 
وذكرٌ أسباب دخولهاء وما يقال لهم عند دخولهاء من البشارة بالخلود 
وكمال النعيم» وزيادة على هذا النظر ای وجه اللہ الكريم. 


28 التفسير: 
قوله تعالى: يم تل لمکم يم ظرف متعلق ظيظكّر4؛ أي : 
من الكفارء وهذا سؤال تقرير؛ أي: أقرّي بأنى قد ملاك كما وعدثك 
ہے ھ4 . نع ة۶ تھی ؟ . 7 090+" 1 
ورول جهنم مَل بن مزير 69©»*؛ أي: هل من شيء یُزاد فيّ؟ وهذا 
وليس هو من باب المجاز أو التخييل الذي يقصد به تصوير المعنى في 
القلب وتثبيته» دون أن يكون له حقيقة. 
ويوم القيامة هو يوم الأهوال» والهول هو: الأمر الغريب غير 
المألوف عند الناس» ولقد ثبت فى الحديث أن رسول الله َو قال: 
«احتحت النار والحنة؛ فقالت النار: يدخلني الحبارون والمتکبرون؛ 
وقالت الحنة: يدخلنى الضعفاء والمساكين. فقال الله کے لهذه: أنت 


ده ةة ۱ رق 


عذابي أعذب بك من أشاى وقال لهذه: اہ رحمتي أرحم بك من ای 
ولكل واحدة منكما ملؤها)”''؛ فالله قد وعد النار بملئهاء كما قال 


01104 00 


سبحانه: ٭٭ودمت مه ريك ملا جهن من اأحنّد ولتاس آ مین [هود: 
۹ء وقال: وکن حق الفول می لَأَمْلنَ جھنم سى الْحِنَّةَ ولتاس 
أجمعِيرت # [السجدة: ۳٤]ء‏ فهو سحا نه شال لار نا لوعده بملئهاء 
وهي تطلب مزيدًا؛ لأنها امتلأت امتلاءً لا يمنعها من احتمال الزيادة» 
کأول مراتب الع وجاء في حديث أبي هريرة قال كلةِ: «فلا تمتلئ 
حتى يضع - أي: الجبار ۔ رجله فتقول: قط قط قطء فهنالك تمتلع؛''' 
وفي حديث أنس: الا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد. حتى 
يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط› 
بعزتك وكرمك»". 

ولما بین لا سال امس ا ا و اک 
انی ؛ أي : کو یٹ وهيّئكت × Ee‏ وهم الذي ين اتقوا ربهم بأداء 
فرائضه وترك محارمه» فتّدنى لهم الجنة بحيث تكون بمرأى منهم؛ مبالغة 
في إكرامهم» والفعل الماضي طَأرسَِ» لتحقق الوقوع في المستقبل حتى 
عبر عنه بما يعبّر به عن الواقع. ولذلك قال تعالى: عر بيد (©)4. 
فهو تأكيد لما قبله» كما تقول: فلان كريم غير بخيل» وقوله: عير 
بَعِيدِ»؛ أي: مكانا لا يبعد عنهمء ف#غر» منصوب على الظرفية؛ 
كقولك: اجلس غير بعيد عني» فینظر المتقون إلى الجنة قبل دخولهاء 
فإذا شاهدوها قيل لهم: کت ما نَوَعَدُونٌ 6 ؛ أي : النعيم الذي ترونه الآن 
هو ما كنتم توعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل لكل آي حَفْبظٍ 9©)» 
)١(‏ رواه مسلم )۲۸٢٤(‏ بهذا اللفظ وأصله في البخاري )]۸٥٤(‏ عن أبي هريرة ليه . 


. (TAET) ومسلم‎ )٦٥٤١٤( البخاري‎ (۲) 
.)۲۸٤۸( ومسلم‎ »)٦۲۸٤( البخاري‎ )۳( 


ون تفسير كز الأكقاف وفوائده و|شصتامه 

”مو تھا ص ص ص ڪڪ 
هذا بدل من لمك بإعادة حرف الجر؛ والأوّاب هو: الكثير الرجوع 
إلى ربه بالتوبة كالتوّاب» والحفيظ هو: الشديد المحافظة على دينه هومن 
خی لمن بَِلِْ»ه؛ أي: خاف ربه في سره كما يخافه في علانیته؛ 
والخشية أخصٌ من الخوف؛ فهي خوف مع تعظيم للمخوف منهء وإنما 
قرّن الله اسمه امن الدال على سعة الرحمة بالخشية؛ للثناء البالغ 
على الخاشي» فهو يخشى الله مع علمه أنه الواسع الرحمة وا مَل 
ميب پت ہہ؛ أي: جاء يوم القيامة بقلب خاضع خاشع» ووصف القلب 
بالإنابة؛ لأن المعتبر منها هو ما ثبت في القلب. 


ثم يقال لهم تكريمًا: هَاعوْمَا سَكرِ4؛ أي: ادخلوا الجنة سالمين 
من الآفات» آمنين من كل ما تكرهون ظدَلِكَ يرم لخلور 49 ؛ أ ذلك 
اليوم الذي تدخلون فيه الجنة هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبدًا؛ لأنه لا 
موت في الجنة ولا فناء» ولهذا أخبر النبي ككل أنه ينادي في أهل الجنة مناد : 
«إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدّاء وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبد»". 

قوله سبحانه : م کا سامون فاه ؛ أي : لهم في الجنة كل ما تشتهيه 
أنفسُهم» وتلذ به أعيئهم ديا زیڈ لہا4 المزيد: اسم مفعول كالمبيع ؛ 
أي: وعندنا زيادة على ما يشاؤون من النعيم مما لا يخطر على قلب بشرء 
ومن ذلك: النظر إلى وجه الله الكريم» فقد ثبت في «الصحيح» أن الزيادة 
في قوله تعالى: لري أَحَسَْا سى وَزِسَادَة © [يونس: ]۲١‏ أنها النظر إلى 
وجهه تعالی”' هذا؛ والمقصود من ذكر النار وأهوالهاء والجنة وأحوالها 
هو: الترهيب من أسباب دخول النار من الكفر والمعاصي» والترغيب في 
أسباب دخول الجنة من الإيمان والعمل الصالح. 


)١(‏ مسلم (۲۸۳۷) عن أبي سعيد وأبي هريرة يا 
(۲( مسلم (۱) عن صهيب طن . 


نت ا 


© الفوائد والاحکام: 

١‏ خطاب الله لجھنمء وأنها تُسأل وتجيب. 

. تھا تتكلم‎ ٢ 

٣۔‏ أن النار واسعة لأهلها؛ فلا تمتلئ بھمء ولذا لا تزال تطلب 
المزیدء حتی يضع الرب فيها رجله» فينزوي بعضها على بعض» فتقول: 
قط قط؛ أي: حسبي» كما جاء في الحديث الصحيح”''. 

٤‏ - أن الجنة قرب لأهلها يوم القيامة» كما أن النار يُجاء بهاء 
وتبرّز لأهلها . 

ه ذکر أسباب دخول الجنة» وهي حفظ الله وحفظ حدودہ 
وخشيته» والإنابة إليه. 

5 ذكر ما يقال لآھل الجنة عند الانتهاء إليها . 

۷- بشارتهم بالسلامة والخلود فيها. 

۸ - أن من ثواب المتقين: النظر إلى وجه الله الكريم» وهو الزيادة 
والمزيد. 

4 أن المتقين في الجنة خالدون. 

٠‏ - أن لهم فيها ما يشاؤون من النعيم. 

. > )©9 إثبات عندية الملك» وذلك في قوله: ويا مَرِيدٌ‎ - ١ 


کے GDH‏ یب 


چس تفسير لجز الأكقاف وقوائده و[2مقامه 


ثم إنه تعالى لھا خوّف المشركين بالموت والبعث وإلقاء الکفار فی 
النار خوّفهم بعذاب الدنیا العاجل: فقال سبحانه : 


© رکم أملحكنا بهم من رن هم اند مهم بطسا فبا في الد هَل من 
4 سے 


© المعنى الا جمالي: 

تضمّنت الآية الخبر من الله عن كثرة المهلكين من الأمم الماضية 
قبل کفار قريش وغيرهم من العرب؛ وكانوا أشد منهم بطشّاء ومع ذلك 
لم يجدوا محيصًا من عذاب اللہ وقد طلبوا ذلك بكل حؤل وحيلة» فلم 
يجد ذلك عليهم شیگا . 


© التفسير: 

قوله تعالى: لوك أملَحكنا فَلَهُم ين فَرَنِ» (كمْ) خبرية للتكثيرء 
والقرن هم: الجيل من الناس؛ سمُوا بذلك؛ لأنهم مقترنون في زمان 
واحد. المعنى: وأهلكنا كثيرًا من الأمم المكذبين قبل هؤلاء الكفار من 
قومك طحم سد ّم بَظمًابه؛ أي: هم أشدٌ من قريش قوة وسّطوة مَمَُوأ 
في الِلدِ»؛ أي: ارو فيه وتف فوا فا اليك والعتمراث وایٹر 
للتجارات» هذا تفسير ابن عباس ومجاهد”''» وقال بعض المفسرين: 
تقو في الِلَدِ»ه؛ أي: ضربوا في الأرض هاربين من عذاب الله» ولكن 
هيهات ظمَلْ بن یس (©»؛ أي: لا مفرّ لهم ولا لغيرهم من 
عذاب الله» والمحيص قيل: مصدر میمي؛ والصحيح أنه اسم مکانء من 


.)٥٦٦٤٤ /5١( رواه عنهما ابن جرير في تفسيره‎ (١( 


r تفسيوسويةق‎ 


حاص يجيص» بمعنى حاد وعدّل وهرّب؛ فالمحيص هو المهرب والملاذ 
من القضاء المحقّقء وقد جاء التعبير عنه بألفاظ مختلفة في القرآنء 
منها: المناص والملجأ والموئل والممَّرٌ والوَرّر» في قوله تعالى: ور 
ُھلکا کو ل ا 2 جین جين مناص #ه [ص: ۳]» وقوله: دما کم 
ت كلما ديد وكا لم ين ن تبر [الشورى: ٤۷٤]ء‏ وقوله: بل لهم 
0 ن جد دوأ ین دونه موا [الكهف: ۸]ء وقوله: يفول الا بیز أبن 
7 ک ک4 
© الفوائد والاأحکام: 
١‏ - كثرة الأمم المكذبة للرسل. 
۲ - أن الأمم المهلكة قويّة» وأن قوتهم لم تمنعهم من عذاب الله. 
- أنهم بقوتهم طوَّفوا في البلاد وعمروا الأرض وأثاروها غرسًا 


.]١١ ء٠١ [القيامة:‎ 


وبناءً . 
٤‏ ۔ أنهم لم يجدوا ملجأ ولا مفرًا يتقون به عذاب الله. 


- الرد على الجبرية؛ لقوله: تقو في ابي فدلٌ على أن لهم 
إرادةً وعملا . 


GDH GDH 2 


TS‏ تفسير جزء الأثقاف وفوانیدہ وألتمقامه 
ا س ص ص 


ولما كانت هذه السورة مملوءة من أولها بذكر أدلة التوحيد 
والبعث وذكر أحوال القيامة» وما فعله الله بالأمم المكذبة للرسل» 
قال تعالى: 


8 المعنى الا اجمالي: 


هذا خبر من الله بما تضمّنته السورة من التذكير لذوي القلوب الحيّة 
وأهل الإقبال على سماع الحق مع حضور القلب. 


8 التفسير: 


قوله سبحانه: «إنَّ فى ذلك لڑکریٰم4 م الإشارة راجع إلى جميع 
ما تقدم من اول السؤرة» وصدرت الآية بمؤكدي : ان واللام؛ لتأكيد 
مضمونها «ِآَنِكَرَّئ؟؛ أي: تذكيرًا وموعظة» فالذكرى اسم مصدر لمن 
كان لم قَلبّي؛ أي: عقلٌ يتدبر به الآيات» ويعي به المواعظ والمثلاتء 
فعبّر عن العقل بالقلب؛ لأنه موضعه» فصاحب العقل الواعي يعلم مِن 
هذه الآيات أن مَآل كل مكذب هو العذاب في الدنيا والآخرة» وكل 
مؤمن مآله الرحمة في الدنيا والآخرة» فيسوقه ذلك إلى الإيمان» ومن لا 
يعي قلبّه فكأنه لا قلب له ہلاو أَلَىَ ان ٭؛ أي: أصغى بسمعه لما يتلى 
عليه من الآيات #وهو سھید 46 ؛ آی: : يسمع وهو حاضر القلب غير 
غافل» وفيه إشارة إلى أن الإصغاء لا يفيد بلا حضور قلب» ودلّت ارک 
في قوله: ہلآ َل اتمم على تقسيم حال المتذكر إلى كونه تاليا بنفسه. 
وكونه سامعًا من غيره. 


تفسير سورة ق يكم 
سے کک کے ےک‫ کے بإ ف ۲ 


© الفوائد وال حكام: 

١‏ - عظم شأن هذه السورة؛ لما اشتملت عليه من الحجج 
والمواعظ؛ ولذا كان النبي َيه يقرأ بها على المنبر يوم الجمعة”"' . 

ان تھا تذكيرا بها تحب على ال أن .يتذكرة: 

۳ - أن المنتفع بذلك من كان له قلبٌ حیٗ. 

گت أن كمال الانتفاع يكون بالإقبال وإلقاء السمع. 

٥‏ ۔ أنه لا يتم الانتفاع بالاستماع إلا بحضور القلب. 

٦۔‏ أن الغافل والمعرض لا ينتفع بما يتلى من الآيات. 

۷- قيام الحجة على المكذبين ہما في القرآن من البراهين. 

۸ - فضل القلب على سائر أعضاء البدن» وأن عليه المعرّل فى 
العلم والتذگر . ۱ 

۹ - أن السمع تابع للقلب؛ وذلك لأن الله قيّد السمع بحضور 
القلب . 


2 ٭ر چب DK‏ 


. رواہ (۸۷۳) عن أم ہشام بنت حارثة بن النعمان وبا‎ )١( 
: عر ١م السام بن‎ 


ا کپ تفسير جزء الأكقاف وقوائده وأ امہ 
ہے 22 صصح چتھ بے سس کس سج ص ر ي 


وا احتخ على منكري البعث ہما يدل على كمال قدرته. وهدّدهم 
بما يلاقونه عن قريب من عذاب الآخرة» ثم خوّفهم بعذاب الدنيا عاد 
إلى الدليل الأول على البعث» وهو خلق السماوات والأرض؛ كما فى 
الآيتين (٦(‏ و(۷) من أول السورة؛ فقال سبحانه : 


ر هو 
2 


© «ولقد 


اک مر ےہ A4 A‏ 2 ےو . 

لوب (©) فصر على ما قولوت وَسَيْحَ : 

2ھ“ aS‏ کے 
الغروب ومن اليل سه وأدبثر السود . 


8 المعنى الاجمالي: 

ضبنت دہ الابات خبرًا من الله عن دليل من أدلة قدرته» وهو 
خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وفي ذلك تسلية 
لنبيّه لا؛ لأنه في كفاية القدير على كل شيء» ولهذا قال: #تَآصَيرٌ عل ما 
ُقولأوت٭ وفي ضمنه: وتوكّل على الذي خلق السماوات والأرض» ثم 
أمره بما يعينه على ذلك من التسبيح في المساء والصباح» وأول الليل 
وآخرہ. 


© التفسیر: 

قوله تعالى: وقد حَلَقََا لسوت وَلأَرْسَ وَمَا هما فى یتو أَامِ 
وما مکنا ين لب (©)» هذه الآية مؤكدة لقوله تعالى في أول السورة: 
و ون كك ا ره 7ط ئل: إنها عت 
على قوله تعالى: ولد حلفا ألإفَنَ» [٦٦]ء‏ ففيها مزيد تقرير للبعث 
والمعاد بعد الموت؛ لأن من قير على خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في هذه المدة اليسيرة» فهو أقدر على إحياء الموتى وإعادة الخلق 


نفسير سورة ق چ میں 


كما بدأهم أول مرة» كما قال تعالى: اولس اَی حَلَقَ لسوت وَالْأَرضَ 
يقير عل أن لن نهر لفق ا 

ولِعظم ما اشتملت عليه الآية من خبر صُدّرت بالتأكيد ب(قد) 
والقسم المقدّر؛ أي: والله لقد خلقنا السماوات والأرض» والمراد 
السماوات السبعء وقَدّمت السماوات على الأرض لعُلوها ولِعِظمهاء 
وعظم ما احتوت عليه من الأملاك والأفلاك وغيرهاء ولشرف سُکانھاء 
وجمعت السماوات ؛ لان كل سماء مستقلة عن السماء الأخرى. وأفردت 
الأرض؛ لأنها بخلاف ذلك؛ أي: متصل بعضها ببعض #ومًا ساي ؛ 
أي: من جميع ما خلق الله بين السماوات والأرض مما على الأرض من 
الإنس والجن والحيوان والنبات والجبال» أو في السماء من الشمس 
والقمر والكواكب والسحاب» فكل هذه مخلوقات عظيمة بدليل عطفها 
على السماوات والأرض شف سِنَةٍ َيَاو٭ من أيامنا المعهودة؛ وقيل: من 
أيام الله التي مقدار اليوم منها ألف سنةء والظاهر الأول؛ لأن الله 
يخاطبنا ہما نعلم من دلالات اللغة المعلومة بینناء وأول هذه الأيام 
الأحد» وآخرها الجمعة» والله قادر على أن يخلق السماوات والأرض 
في أقل من لمح البصر؛ لأن أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له: کن 
فيكون» ولكن خَلَقھا في ستة أيام لجکمء قال بعض العلماء: منها أن 
يُعلّم العباد التأنی في الأمورء والله أعلم. 

قوله سبحانه: وما مَسَنَا ین لب ©6؛ أي: ما أصابنا إعياء 
ولا تعب» و#ين» زائدة لتنصيص العموم؛ أي: ما مسّنا أي لغوب». 
وهذه الآية كقوله تعالى : اور يا أن ال الى عَلَیَ لسوت وَالْارَضَ وَلم 
یی قهن [الأحقاف: ۳۳]» وفي الآية رذ على اليهود الذين يزعمون 


03 


أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم استراح في 


الت تفسير لكزء الأكقاف وقوائده والتصقامه 
ہے ینگ ص ص 
اليوم السابع» وإنما يستريح من يتعب» وا منرّه عن ذلك لكمال 
قدرته جل . 
قوله تعالى: ضر عل ما ولوت الخطاب للنبي كَل والفاء 
هي الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر؛ آ2 إذا لم يؤمنوا بك فاصبر 
على تكذيبهم واستهزائهم» وامض في دعوتهم» فلك أسوة بالرسل قبلك» 
قال كثير من المفسرين: هذا قبل الإذن بقتالهمء كما قال سبحانه: ولْفَدَ 
کت شل يْن كبلك مَصَبَروأ على ما كربا وَأودُوا [الأنعام: 84]» والمضارع 
في قوله: «يفولوت) يدل على تكرر ذلك منهم 9وَسَيَحٌْ بد رك أكثر 
المفسرين على أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» وذكر ابن عطية أنه 
إجماع منهم"» والتسبيح من أسماء الصلاة» والباء في عند رك 
للمضاحبة؛ أي: تسبيسًا مقٹرنًا بالحمدء 0 يدل على أن المراد 
الصلاة؛ لأن الصلاة يُثْنّى فيها قول: طالْحَمَدٌ لله رپ الوت 
بتکرار الفاتحة فيهاء ثم عيّن الصلاة فقال: ويل طُلْوع لتس ؛ أي 
صلاة ابر وق لتر 4©9؛ أي: صلاة الظهر والعصر وَين 1 
أ : المغرب والعشاء» ويدخل في ذلك التهجدء وو € 
ا أي: فصل لله بعض الليل تهجدّاء كما قال تعالى: ومن 1 


قَتَهَجَّد بهء َة أك» [الإسراء: ۷۹]ء واشتملت الآية على أوقات 
الصلوات الخمس . 


قوله تعالى: ودر اَلمُجُور (أَدْبَار) منصوب على الظرفية» 
جمع در وهو: آخر الشيء؛ أي: سبّح ربك أعقابَ الصلوات المکتوبة؛ 
والمراد: النوافل» ويحتمل أن يكون المراد حقيقة التسبيح؛ أي: الذكر؛ 


)١(‏ «المحرر الوجيز» (8//ا0). 


تفسير سورة ق ۱ ۴۹ 
جست ب چ ج س ر إح 


لأنه يكون عقب الصلاة؛ أي: نره ربك عن كل نقص بلسانك وقلبك» 
وكلًا القولين جاء عن السلف» ولا مانع أن تكون الآية دالة على 
المعنيين: صلاة النوافل» والذكر بعد الصلاة. 

وفي الآيات تسلية للنبي ييه مما يلاقي من عنت الكافرين وتكذيبهم 
في مكة» وحتٌ له على الصبرء واللجأ إلى رب العالمين» والإقبال عليه 
بالصلاة والذكرء ولما كانت هذه حاله ية في مكة كان هذا النوع من 
الآيات في السورة المكية» كما في سورة الأعراف والحجر وطه والروم 
وغافر والطور والإنسان. 
8 الفوائد والاحکام: 

١‏ - أن السماوات والأرض محدثة ليست أزلية. 

۲ - الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم. 

۳ - كمال قدرته تعالى. 

٤‏ - أن خلق السماوات والأرض كان في ستة أيام. 

ه ‏ أن ظاهر القرآن أنها ستة أيام من أيامناء وأولها الأحد وآخرها 
الجمعة . 

٦‏ - تنزيهه تعالى عن أيسر شيء من اللغوب» فكيف بالكثير؟! 

۷ - وعد الله نبيّه بكفايته أعداءه. 

۸ ۔ أن السب والتكذيب كان يؤذي النبي يِه وإن كان لا 

4 أن الصبر والتوكل على الله من أعظم الأسباب في تحمل 
الأذع» والوضولة الی المظالي"الكييرة: 


م هه تفسير لزع الأكقاف وقوائده وأحمجامه 


23 أن مما يغين على الضبير الافتال على الغيادة بالذكر 
والتسبيح والصلاة في سائر الأوقات. 

اللي الات شاهد لقوله تعالى > رد هر انك سخ را 
یما یفوارت © فس سخ محمد ريك وکن 2 من أَلسَجِدِينَ# [الحجر: ۹۷ء ۹۸]. 

٢۲‏ - 3 الربوبية الخاصة بالنبي في قوله: طوَسَيَحَ يحَمْدٍ 
َي . 

٣‏ ۔ وجوب التسبيح في الصلاة. 

5< الاقنارة إلى اوقا ت الضلوات: الکن 


CDE GDK‏ رحب 


تفسير سورة ق ہہت 
د س ص ي تت ي جا ۲۹٣‏ _۔ 


ولمًا أمر الله نبيّه ي بالصبر على أذى قومهء وإقام الصلاة 
والتسبيح لربهء أتبع ذلك بالأمر بترقب يوم القيامة الذي فيه الاقتصاص 
من أولئك» والانتصار للنبى الكريم چا فقال سبحانه: 
© نتن بم باد الاد ين کگان قرب (© ب ينون الصَيعة بالق 
کے ےھ 


دك بم کش @ مہوت © ی نفک 


روو 24 


0 
اش عَنْبُمَ راا ِكَ عَنْمٌ کا يبد © کن گا 0 


ڪهم بار افذ کر يالف لان مَن َا تعبد @©4. 


© المعنى الاجمالي: 

تضمّنت الآيات أمر الله لنبيّه بيه أن يستمع لما يوحى إليه من أنباء 
اليوم العظيم يوم القيامة» ويترقب ذلك اليوم» ويستمع نداء المنادي» فقد 
حان أوانه» وهو الصيحة للخروج من القبور» ذلك يوم الخروج» وحينئذ 
تتشقق الأرض عنهم بعد أن أحياهم الله في قبورهم» فيخرجون من القبور 
مسرعين إلى الحشر؛ وليس هنا أطوار ولا انتقالات في الخروج من 
القبور؛ بل بعث بسرعة وبلا مھلةء وهذا أحد مشاهد القيامة العظيمة 
الھائلةء ثم يعود السياق إلى تسلية النبي كك وأمره بالمضيّ في الدعوة» 
ون واجبه التذكير بالقرآن» لا إكراههم على الإيمان. 


8 التفسير: 


في هذا الفعل ا 0 


أحدهما: أنه مضمّن معنى : انتظر روف والمفعول محذوف دل 


__ا vor‏ تفسير لزع الأحقاف وقوائده وأهصتامه 
عليه قوله: ه يم باد الْسَا؛ أي: استمع نداءَ المناديء فقد حان أوانه؛ 
أي : هو قريب . 


الثاني : أن الفعل (استمع) على بابه» ومفعوله محذوف؛ أي : 
استمع لما أنبئك به من حديث القيامة وأهوالهاء وعلى هذا القول يحسن 
الوقوف على (استمع)ء وتجد في هذا الفعل تهويلًا وتفخيمًا لشأن المخبر 
به والمتحرّث عنه» زاد في تهويله وتفخيمه ما تضمّنه من الإبهام» ولذا 
قال تعالى مبيِّئًا ذلك النبأ وزمانه: هيوم او الْمَّادِ»ه؛ أي: اذکز يوم 
ولا أصلها المنادي» وهو الملّك الموكّل بالنفخ في الصورء وهو 
إسرافيل» فينادي بالحشر ين مَکانِ مرب 4)©9؛ أي: من موضع قريب 
بحيث يسمعه جميع الخلائق «ِيَمَ يتَمَمْْنَ ألصَيْحَةَ بل هذا بدل من 
يوم يناد أَلْمنَادِ» لزيادة التفصيل والبيان» والصيحة هي الصوت العظيم 
بسبب النفخ في الصورء و(أل) في #أصَّيْحَة»م للعهد الذهني؛ أي: يوم 
يسمعون النفخة الثانية بالحق الذي هو البعث» والباء في لحن 
للملابسة؛ أي: المصاحبة» والجار والمجرور في موضع الحال من 
الصيحة؛ أي: مقترنة بالحق الذي ينكرونه هك ٭؛ أي : يوم الصيحة 
بقع لنرج 469 من القبور للحشر والنشر والحساب. 

ثم ذكر الله الأصل الذي يرجع إليه كل ما ورد في السورة من 
أولها في شأن البعث؛ والخلق؛ والقدرة» وإهلاك الظالمين» فقال: 
نا كن عي وَبْيِيتُ»؛ أي: نحيي من نشاءء ونميت من نشائ 
والمضارع يدل على أن هذا الوصف مستمرٌ لله دائمّاء وجاءت الآية 
على أسلوب الحصر إا ن الدال على التأكيدء وكذا قوله: وليت 
لْمَسِيرٌُ ©4؛ أي: الرجوع إلينا لا إلى غيرنا للحساب والجزاءء وذلك 
في الاخرة. 


تفسير سورة ق oe‏ 
ج اتڪ پر٣‏ س 

قوله تعالى: هن تَتَقوٌ الْأرَسُ» أصله: تتشقق» حذفت إحدى 
التاءین تخفيمًا هيم مَتَقَىْ الْأَيَسُ عَنْهُمَ یا ٭؛ أي: يوم القيامة؛ إِذْ 
تنفرج الأرض عنهم بأمر الله تعالى فيخرجون منها مسرعين إلى إجابة 
الداعى »لا بلتفتر ن فته يمينا ول مال ثم يتوجهون إلى المحشر› 
ری تعن سريع» مثل كريم وكرام ذلك الأمر العظيم الذي هو 
الشُی والإخراج وح عا یڑ 409 ؛ أي : جمع وكيك هين علینا . 

قوله سبحانه: اشن أَعلمٌ یما يَعُوُونَ؛ أي: نحن أعلم بما يقول 
وهذا تهديد یں وتسلية لبي ل ورتا أ ات اعت از 7 وم آ انث 
0 الوعظ 7 0 من يخاف وعيدي؛ ا عذابى فى الآخرة» 
فهؤلاء هم الذين تنفعهم الذكرى؛ كما قال تعالى: سد من نی © 
وما الا شقى [الأعلى: »]١١ .٠١‏ وأفرد الضمير في قوله: وعيدي ‏ خلافا 
للضمائر السابقة ‏ وذلك لتعلّق خوف المؤمنین به» وهم يعبدونه 
بالتوحيد. والباء في قوله: لقان هي باء الاستعانة» وهي الداخلة 
غل ال0 وض الفا سعيها س 
© الفوائد والاحکام: 

- أن على النبي ية أن يستمع لما يُلقى إليه من القرآنء ومن 

هذا المعنى: قوله تعالى: هادا كَرأَئهُ هايم فرت [القيامة: ۱۸]ء ونظير الآية 
قوله تعالى لموسى: #وأنا أخارتك اسيع لما وی [طه: ۱۳]. 


)١(‏ للشاطبي في شرح الألفية (۳/ 7705) بحث مطنب محرّرٌ فی هذه الباءء لا تجد له 
نظيرًا في كتب النحو. 


ہ٢٠‏ ل _تفسير جزء الأكقاف وفوانده واحصقامه 


۲ - اقتراب يوم القيامة يوم النفخ في الصور. 

لت إلى اا راقو 

a‏ اليوم؛ لما فيه من الأمور العظام. 

ےن النفخ في الصور يصحبه صوت عظيم»› ولذا سمي صيحة» 

رس سو الف فى لام اھ كقوله تعالی : #إن کات ال 
صيْحَة وده دا ھُم میم دتا تحضَرو نک (یس: ٥٥]ء‏ وقوله: وما يَظرٌ 
وك إلا صَيْحَة وَبِحِدَةٌ ما لھا من كوا [ص: .۵٥‏ 

- أن من أسماء يوم القيامة: يوم الخروج؛ أي: من القبور. 

۷ جا پت وليس ذلك إلا له سبحانه» كما قال 
إبراهيم : رق أَرَى یحی وَيَمِيتٌ# [البقرة: .]۲٥۸‏ 

رد سرک a‏ 

4 - أن مصير العباد المكلّفين إلى اللہ ؛ فينبئهم بأعمالهم ويجزيهم 
عليها . 

٠‏ - صفة خروج الموتى من القبورء وذلك بتشقّق الأرض عنهم 
بإذن اللہ وهو بعثرة القبور. 

١‏ ۔ صفة حال الموتى عند الخروج من القبور» وهو خروجهم 
مسرعين . 

ار كال تقر :لزعل ل وار 

٣۔‏ إثبات علم الله تعالى» وأنه تعالى أعلم من النبي يه بما 
يقول الكفار له من أقوال الغيب والتكذيب. 

4 - جواز استعمال صيغة التفضيل في وصف الله تعالى» كأغلم 


وأرْحم وأخكم. 


تفسیر سورة ق ال 
عبتتب ق سے 


٥۔‏ ذكر الله نفسه بصيغة الجمع للع آءلڑھ . 

٦‏ ۔ تسلية النبي ية بذلك» وتهديد أعدائه. 

۷۔ أنه ليس من شأن النبي ية إجبارٌ الناس على الإيمان» وليس 
في قدرته هدايتهم . 

۸ - أن واجب النبي يي هو التذكير» وبه يكون البلاغ. 

4 - أن النبي بي عبدٌ مكلّف ورسول؛ لقوله: ل1ی 
وقال سبحانه: بََرَةَ الى رل لقان عل عَبییہ لکن كيب با 
[الفرقان: .]١‏ 

٠‏ - أن القرآن أعظم ما يكون به التذكير. 

١‏ أن المنتفعين بالتذكير هم من يخاف وعيد الله فهم أولى 
بالتذکیر . 

۲٢‏ ۔ مناسبة آخر السورة لأولها من وجوه؛ منها: أنه تعالى أقسم 
في أولها بالقرآن المجید؛ وَأمَر في آخرها بالتذکیر بالقرآنء ومنها: ذكر 
البعث في أولها وآخرها. 

تم تفسير هذا الجزء. والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 


© © © 


5 سے‎ 
| ۲٥٢ - 


تفسير جزء الأثقاف وقوائده و[2مهامه 


فهرس الموضوعات 


۱۷ 


